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الشــرق الأوســط  لتاريــخ   

ً
المتحــدة. ويعمــل أســتاذا الولايــات  فــي  يعيــش  أكاديمــي وباحــث ســوري 

التقنيــة منــذ عــام 2007.  فــي جامعــة لويزيانــا  والإســام 

الفرصة والتهديد، وشبكات المنتفضين المبكرين الاجتماعية



ملخص
تستكشــف هــذه المقالــة الآليــات والظــروف التــي أنتجــت الأشــهر الأولــى مــن الإنتفاضــة 
 مــع مســاهمات 

ً
الســورية، مــن أواســط آذار عــام 2011 إلــى صيــف ذلــك العــام. ســويا

العربيــة  التــي خلقتهــا الإنتفاضــات  الفرصــة  المقالــة  دلماســو وقنديــل، تســتغل هــذه 
 علــى أنســاق الحشــد الشــعبي والفعــل الجمعــي التــي أغفلتهــا 

ً
 جديــدا

ً
لتســلط ضــوءا

هــذه  تقــدم  بالتحديــد،  الســلطوية.  الأنظمــة  مرونــة  علــى  تركــز  التــي  البحــث  برامــج 
 يستعير بشكل حذر وفضفاض من نظرية الحركات الإجتماعية، كما 

ً
المقالة تحليا

يحــاور ويأمــل أن يقــدم مســاهمة متواضعــة إليهــا. رغــم أن التهديــد والفرصــة عامــان 
ضروريــان للحشــد الشــعبي، إلا أنهمــا ليســا كافييــن. إن مفهومــا “التهديــد” و”الفرصــة” 
 
ً
كاهمــا بحاجــة إلــى أن يوضعــا ضمــن الســياق الإجتماعــي والسيا�ســي المحــدد، ســواءا
الحقيقــي أوالمتخيــل، الــذي أحــاط “بالمنتفضيــن المبكريــن” فــي ســوريا، وذلــك مــن أجــل 
أن يتم تقييم أهميتهما المحلية. وتحاجج المقالة بأن المحتجين، تحت ضغط التهديد 
الكثيفــة.  بشــبكاتهم الإجتماعيــة   مســتقوين 

ً
انتفضــوا جمعيــا الفرصــة،  وبمواجهــة 

وقــد لعبــت البنيــات الإجتماعيــة القبليــة أو العشــائرية القويــة، والعمالــة المهاجــرة 
عــادة  توصــف  التــي  الممارســات  وانتشــار  للحــدود،  العابــرة  والإرتباطــات  الدائريــة، 
 فــي تقويــة هــذه الشــبكات الإجتماعيــة. 

ً
 مفتاحيــا

ً
“بالإجراميــة”، بنســب مختلفــة، دورا

 بــأن قــدرة هــذه الشــبكات علــى الإندمــاج والإنحــال فــي بعضهــا 
ً
وتحاجــج المقالــة أيضــا

 فــي الحشــد 
ً
 أساســيا

ً
البعــض )الإمتزاجيــة(، بســبب تشــابكها الكثيــف، قــد لعبــت دورا

الجمعــي وفــي قــدرة هــذه الشــبكات علــى تشــكيل تحــد قــوي ومســتمر للنظــام.
مقدمة

من أجل فهم أفضل للإضطرابات العربية  )Gregory Gause III 2011(، ستستخدم 
 )social movement theory SMT ]1[( هــذه المقالــة نظريــة الحــركات الإجتماعيــة
 Middle East and( وســتبني فــي الوقــت نفســه علــى أعمــال مماثلــة عــن منطقــة مينــا
 Bayat, 2009; Be(  ؛ أي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا)North Africa MENA
همِلت نظرية الحركات الإجتماعية في الحوار الذي 

ُ
inin & Vairel, 2011 [2[( . لقد أ

دار بيــن النظريــات الشــمولية )]paradigm ]3(  فــي مقدمــة هــذا الإصــدار الخــاص 
]4[، وستســاعد الحالــة الســورية علــى إعادتهــا إلــى الحــوار.
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إن الأســئلة الرئيســة التي نتمنى الإجابة عليها هي: كيف ولماذا بدأ حشــد شــعبي معتبر 
فــي ســوريا؟ مــاذا يمكــن أن نتعلــم مــن )early risers( “المنتفضيــن المبكريــن “)تــارو، 
1994:86( عــن بدايــات وطبيعــة أي حشــد شــعبي )popular mobilization( يقــوم 
تحــت نظــام قــاس وســلطوي )authoritarian( كالنظــام الســوري؟ وإلــى أي مــدى لعــب 
 فــي بــدء الحشــد 

ً
“الوســطاء” )brokers( )أو كمــا يســميهم النظــام “المتآمــرون”( دورا

وفــي رفــع مســتواه إلــى مصــاف الإنتفاضــة الجماهيريــة )mass uprising(؟ فــي ســياق 
تركيزنــا علــى أنســاق الحشــد الشــعبي، فإننــا نشــارك مســاهمين آخريــن لهــذا العــدد 
ومقالــة  المغــرب  فــي  الأســفل  مــن  الحشــد  عــن   ]5[ دلماســو  مقالــة  لاســيما  الخــاص، 
قنديــل ]6[ عــن دور حشــد الطبقــة الوســطى فــي مصــر، قناعتهــم بــأن الإنتفاضــات 
العربيــة كانــت تدفعهــا أشــكال مــن العمــل الجماعــي حجبتهــا برامــج البحــث التــي ركــزت 
فــإن  ذلــك  مــع  الســلطوي.  الإســتمرار  اســتخدمها  أعلى-أســفل  اســتراتيجيات  علــى 
مســاهمتنا هــذه، وبشــكل جزئــي، ومــن خــال جهدنــا لصياغــة مقاربــة نظريــة للحشــد 
الشــعبي كتحــد لنظريــة الحــركات الإجتماعيــة، ابتعــدت عــن مقاربتــي قنديــل ودلماســو 
اللتيــن اعتمدتــا نقــاط إنطــاق تحليليــة مختلفــة لعمليهمــا عــن مصــر والمغــرب، علــى 

التوالــي.
وشــديدة  عاليــة  مســتويات  شــهدت  التــي  المناطــق  بــأن  ســنحاجج  فإننــا  بالتحديــد، 
للغالية من الحشــد في المراحل المبكرة من الإنتفاضة تحتوي على ســمات اجتماعية 
وسياســية ســمحت بمجموعهــا بظهــور عمــل جمعــي وحشــد شــعبي مبكريــن، وإن كانــا 
قائميــن علــى مظالــم وتطلعــات مشــتركة مــع العديــد إن لــم يكــن معظــم الســوريين فــي 
سائر البلد. وسنبرهن على ذلك في درعا بالأخص، حيث بدأت الإنتفاضة السورية، 
وســنقترح أن المناطــق التــي حــذت حــذو درعــا -مــن ضمنهــا حمــص وديــر الــزور وإدلــب- 
تتشــارك علــى مــا يبــدو بالعديــد مــن هــذه الصفــات. لقــد ســاهم مفهومــا “الفرصــة” 
أشــكال  فــي  مفتاحيــان  مفهومــان  -وهمــا   )threat( و”التهديــد”   )opportunity  ]7[(
- فــي إشــعال فتيــل الحشــد الشــعبي بيــن 

ً
نظريــة الحــركات الإجتماعيــة الأكثــر تــداولا

 نتيجــة المظاهــرات التــي انبثقــت مــن تونس ومصر، 
ً
هــؤلاء المنتفضيــن المبكريــن، جزئيــا

وفــي جــزء آخــر كــرد علــى القمــع الشــديد الــذي أطلقتــه قــوات الأمــن الســورية فــي درعــا، 
خاصــة بيــن 18 آذار وبدايــة أيــار مــن عــام 2011. لكــن الفرصــة ربمــا كانــت ضاعــت 
 والتهديــد بالقمــع ربمــا كان ق�ســى علــى الإحتجاجــات فــي المهــد. ولذلــك فــإن مفهومــي 
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الإجتماعــي  الخــاص  الســياق  ضمــن  وضعهمــا  إلــى  بحاجــة  و”التهديــد”  “الفرصــة” 
المبكــرون”،  “المنتفضــون  ضمنــه  تحــرك  الــذي  المتخيــل،  أو  الحقيقــي  والسيا�ســي، 
خاصة في درعا، وذلك من أجل تلمّس الأهمية المحلية لهذين المفهومين. وسنحاجج 
بالإضافة إلى ذلك أن المحتجين، تحت ضغط التهديد وبمواجهة الفرصة، إنتفضوا 
 مســتقوين بشــبكاتهم الإجتماعيــة )social networks( الكثيفــة. ففــي درعــا، 

ً
جمعيــا

لعبت البنيات الإجتماعية القبلية أو العشائرية القوية، والعمالة المهاجرة الدائرية 
)circular labor migration(، والإرتباطات العابرة للحدود، وانتشار الممارسات التي 
 فــي تقويــة هــذه الشــبكات 

ً
 مفتاحيــا

ً
توصــف عــادة “بالإحراميــة”، بنســب مختلفــة، دورا

 بــأن “امتزاجيــة” )miscibility( هــذه الشــبكات )وا�ســي، 
ً
الإجتماعيــة. وســنجادل أيضــا

تشــابكها  بســبب  البعــض  بعضهــا  فــي  والإنحــال  الإندمــاج  علــى  قدرتهــا  أو   ،)2011
 في الحشد الجمعي وفي قدرة 

ً
 أساسيا

ً
الكثيف )interconnectedness(، لعبت دورا

هــذه الشــبكات علــى تشــكيل تحــد قــوي ومســتمر للنظــام. تتحــدى هــذه الحجــة تأكيــد 
نظريــة الحــركات الإجتماعيــة علــى مفهــوم “الوســاطة” )brokerage(  كعامــل مفتاحــي 
فــي انتشــار الحشــد. وفــي الوقــت نفســه، تتصــدى هــذه الحجــة لميــول النظــام إلــى إلقــاء 
اللــوم علــى المحرضيــن أو المتآمريــن أو ذوي الأغــراض السياســية المزعوميــن. وتعتمــد 
المقالــة فــي بنائهــا لهــذه الحجــج علــى مــا قمنــا بتقييمــه بصــورة نقديــة مــن فيديوهــات 
قــام ناشــطون ســوريون بتحميلهــا، مأخــوذة بشــكل رئي�ســي مــن يوتيــوب، بالإضافــة إلــى 
مبــادلات عبــر التليفــون وســكايب  والإيميــل مــع ســوريين مــن درعــا، بشــكل رئي�ســي، 
وكذلــك تقاريــر صحفيــة بالعربيــة، وتقاريــر لناشــطين حــول ضحايــا الإحتجاجــات، 

ومعلومــات رســمية ســورية )1(.
إنطلاق الحشد: الفرصة والتهديد

مــن الفرضيــات الأكثــر أساســية فــي نظريــة الحــركات الإجتماعيــة فرضيــة أن النــاس 
ويبــدؤون   )collective action( الجمعــي  الفعــل  تعرقــل  عقبــات  أيــة  علــى  يتغلبــون 
الحشــد والتحــرك )mobilization( كــرد علــى تغيــر فــي “بنيــات الفرصــة السياســية” 
)‘political opportunity structures’( )مايــر، 2004(. بالتالــي فــإن ســؤال “متــى” فــي 
الحشد للحركة الإجتماعية - أي متى تسنح الفرص السياسية - يجيب إلى حد بعيد 
 عليــه، فــإن أي تغيــر فــي بنيــات الفــرص 

ً
 عــن ســؤال “لمــاذا” )تــارو، 1994: 17(. وبنــاءا
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السياسية -أي “أبعاد البيئة السياسية التي تحفز الناس على البدء بالفعل الجماعي 
مــن خــال التأثيــر التــي تمارســه علــى توقعاتهــم بالنجــاح أو الفشــل” - لــه أهميــة آنيــة فــي 
فهــم قيــام الســوريين بمــا لــم يمكــن تخيلــه: الإنتفــاض ضــد نظــام ســلطوي متماســك 
ولا يرحــم. ومــع ذلــك فقــد حاجــج البعــض )تيلــي، 1977؛ جولدســتون وتيلــي، 2001؛ 
عليمــي، 2007؛ ألميــدا، 2008؛ أينفونــر ومــار، 2001( أن الفاعليــن، فــي حــال تهددهــم 
خطر، سيلجؤون إلى الفعل الجمعي والحشد عندما تصبح تكلفة عدم الفعل أعلى 
 مــن الفرصــة 

ً
 أن مزيجــا

ً
مــن تكلفــة مخاطــر الحشــد. ويمكــن للمــرء أن يحاجــج أيضــا

والتهديــد يفســر إلــى حــد بعيــد كيــف ولمــاذا بــدأت الإنتفاضــة الســورية فــي درعــا. رغــم 
ذلــك فــإن هــذا التفســير، كمــا ســيتبين أدنــاه، غيــر كاف وناقــص علــى حــد ســواء.

وكمــا جــادل محــررو هــذا العــدد فــي مقدمتــه، فــإن الإنتفاضتيــن التونســية والمصريــة 
تشــيران بشــكل ملحــوظ إلــى أن الأنظمــة الســلطوية العربيــة لــم تكــن علــى تلــك الدرجــة 
demonstration ef-( ]9[ . إن المؤثــرات الإحتجاجيــة

ً
 مــن الصابــة كمــا كان مفترضــا

fects(  المنبثقــة مــن الحشــد الجماهيــري الــذي أجبــر ديكتاتورييــن عــرب راســخين علــى 
تــرك مناصبهــم كانــت مــن القــوة بمــكان أنهــا كســرت حواجــز الخــوف التــي طالمــا أبقــت 
 علــى ذلــك، 

ً
علــى إحســاس واســع الإنتشــار بالعجــز والضعــف )قصــاب، 2010(. بنــاءا

وعلى حد تعبير كاتب أردني )الدستور، 25 آذار، 2011( “إن القصة، وبكل بساطة، 
هــي أن الشــعب الســوري قــرر الإلتحــاق بموكــب الحريــة العربــي وأن الســوريين أرادوا 
امتطــاء الموجــة الديمقراطيــة الرابعــة، والتــي هــي موجــة عربيــة بامتيــاز”. ســارع النظــام 
الســوري، فــي مواجهــة وجهــات النظــر تلــك التــي تؤكــد علــى القــدرة العاليــة للعــدوى، 
إلــى التأكيــد علــى شــعاره القائــل “بالإســتثنائية الســورية” )دوناتــي، 2009(. وهكــذا 
وفــي عشــية الإنتفاضــة الســورية، أكــد الرئيــس بشــار الأســد فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
وول ســتيرت يــوم 31 كانــون الثانــي مــن عــام 2011 أن الســوريين لــن يثــوروا لأن البلــد 
يمكــن أن تعتمــد علــى “تاريخهــا فــي الممانعــة”. لكــن هــذه التأكيــدات لــم تثبــط عزيمــة 
 
ً
الســوريين، وبالتالــي فــإن التأكيــد علــى قضيــة الإســتثنائية، كمــا برهــن علــى ذلــك أيضــا
 فيــه. لــم يكــن الدرعاويــون 

ً
النقــاش الخــاص بالمغــرب فــي هــذا العــدد، قــد يكــون مبالغــا

الإســتباق  مــن   
ً
جــوا فــإن  الحقيقــة،  وفــي  التغييــر.  ريــاح  استشــعارهم  فــي  وحيديــن 

 المحمــوم ســاد فــي ســائر ســوريا فــي بدايــة عــام 2011، وذلــك عندمــا استشــعر النــاس 
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 .
ً
أيضــا بلدهــم  فــي  السياســية  الفرصــة  بنيــات  غيــرت  قــد  تونــس ومصــر  أحــداث  أن 

 
ً
 أن بنيــات الفرصــة السياســية فــي درعــا كانــت أكثــر تحفيــزا

ً
ويمكــن المحاججــة أيضــا

 لم يتوقع، للمفارقة، أن يبدأ الحشــد هناك. 
ً
على الحشــد المبكر بالتحديد لأن أحدا

 بدرجــات أقــل فــي 
ً
 للمنــاورة كان موجــودا

ً
إن الســمعة المرتبطــة بدرعــا خلقــت هامشــا

أماكــن أخــرى. لقــد تفاعلــت المؤثــرات الإحتجاجيــة مــع هــذه الخصوصيــات المحليــة 
لتســاهم فــي توليــد تغيــرات فــي “بنيــات الفرصــة” أثبتــت أهميتهــا الحرجــة فــي تحريــك 

واســتدامة الحشــد المبكــر.
، لطالمــا نظــر جماعــة النظــام )regime incumbents( والناشــطون ضــده ]10[ 

ً
أولا

)anti-regime activist(  إلــى درعــا علــى أنهــا مواليــة لنظــام البعــث إلــى حــد كبيــر. فقــد 
اســتفاد المزارعــون فــي هــذا الإقليــم ذي الطابــع الزراعــي الغالــب مــن قوانيــن إصــاح 
الأرا�سي التي أطلقها البعث ]11[. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1963 استطاع عدد 
مــن الدرعاوييــن الحصــول علــى مناصــب رفيعــة فــي النظــام، وكانــوا يُعتبــرون مناصريــن 
متحمســين لمواقــف النظــام القوميــة والمعاديــة لإســرائيل )2(. مــن هــذا المنظــور، كانــت 

درعــا بالفعــل مرشــحة غيــر متوقعــة لبــدء إنتفاضــة.
بأنهــا  درعــا  عــن  شــائعة   )urban conceptions( مدينيــة  تصــوراتٌ  عــززت  لقــد 
متخلفــة، هامشــية ,محافظــة ومنعزلــة إنطباعــاتٍ عــن هــذا الإقليــم تنعتــه بالحيــاد 
السيا�ســي المتأصــل. وحتــى بيــن الناشــطين ضــد النظــام، كمــا اعتــرف أحدهــم، كان 
يُنظــر للدرعاوييــن عــادة علــى أنهــم “غيــر متحضريــن، بســطاء وضعفــاء” )3(. وكذلــك 
 باعتبــار 

ً
]civil consciousness( ]12( يُعتبــر غيــر متطــور نســبيا كان وعيهــم المدنــي 

وَجَــدَ تحامــلٌ شــائع ضــد  أن العمــل الزراعــي القا�ســي كان يشــغل حياتهــم )4(. وقــد 
المثقفيــن  بعــض  بــه  يشــترك  والــذي  الإجتماعــي،  التنظيــم  فــي  “القبليــة”  الأشــكال 
والناشــطين العلمانييــن المعارضيــن للنظــام، صــدىً فــي تصــورات عــن ماهيــة السياســة 
الديمقراطيــة أو “الحديثــة”، أو عــن ماهيــة مــا لا تشــتمل عليــه هــذه السياســة، وهــذا 

أهــم.
قــد لا تكــون الإنطباعــات الشــائعة بــأن الدرعاوييــن كانــوا مســتفيدين مــن النظــام أكثــر 
 نمطية ]13[. لكن في شباط 

ً
من غيرهم، أو أنهم متخلفون وخاضعون، سوى صورا

مــن عــام 2011 خففــت هــذه الإنطباعــات عنــد جماعــة النظــام ونشــطاء المعارضــة 
 عــن 

ً
 التقليدييــن علــى حــد ســواء مــن تصــور درعــا كمصــدر ممكــن للإنتفــاض. وعوضــا
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urban ar- )ذلــك، ركــزت كلتــا المجموعتيــن انتباههمــا بمعظمــه علــى مناطــق مدينيــة 
eas ( وعلــى مناطــق الشــمال الشــرقي ذات الأغلبيــة الكرديــة. ويبــدو أن قــوات الأمــن 
لــم تكــن تراقــب المناطــق الكرديــة بالشــكل الكثيــف المتوقــع، وخاصــة القــرى، لكــن 
 )5(. لكــن يبــدو أنــه تــم تخفيــض قــوات 

ً
ليــس لدينــا معلومــات صلبــة لتؤكــد هــذا تمامــا

الأمن والشــرطة في ســائر المحافظة عشــية الإنتفاضة، فقد تم اســتدعاؤها إلى المدن 
المركزيــة حيــث كان التخــوف مــن القاقــل أكبــر بكثيــر )6(. مــن المحتمــل أن حساســية 
درعا لتغير “بنيات الفرصة” المرافقة لأحداث تونس ومصر كانت أكبر منها في أماكن 
أخــرى فــي ســوريا، وذلــك بالتحديــد لأن الصــور النمطيــة قــادت الســلطات إلــى تركيــز 
انتباههــم علــى أماكــن أخــرى. ]14[ فــي هــذا الســياق، ولهــذا دلالاتــه، ولعــدة أشــهر بعــد 
بــدء الإنتفاضــة، كان لا يــزال بعــض الناشــطين الســوريين يرفضــون الإعتــراف بــأن 

الإنتفاضــة بــدأت فــي درعــا وليــس فــي دمشــق )7(.
إن تهديــد النظــام بالعنــف والقمــع وممارســته لهمــا ولــدا ديناميكيــة ثانيــة تحــرَّك أهــل 
Inter- )درعــا ضمنهــا وانتفضــوا ضــد النظــام. وكمــا لاحظــت مجموعــة الأزمــة الدوليــة 

 أن عنــف قــوات الأمــن 
ً
national Crisis Group( )2011: i( “إنــه مــن المؤكــد تقريبــا

كان الســبب الأسا�ســي وراء نمــو حركــة الإحتجــاج وتشــددها”. لقــد كان مــن الواضــح 
أن قــوات الأمــن المحليــة فــي درعــا كانــت مصممــة علــى قمــع أي تعبيــر معــارض دون 
هــوادة عندمــا اعتقلــت فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2011 عائشــة أبــو زيــد، 
وهــي طبيبــة مــن درعــا، إثــر مكالمــة تليفونيــة خاصــة قارنــت فيهــا بيــن مصيــر حســني 
مبــارك ومصيــر النظــام الســوري )8(. كمــا لــم تتــورع هــذه القــوات عــن اعتقــال 15 
بتهمــة كتابــة شــعارات معاديــة للنظــام علــى حيطــان بعــض  فــي ســن المدرســة   

ً
صبيــا

البنايــات. ورغــم  كــون هــؤلاء التاميــذ قاصريــن فقــد تــم إخضاعهــم للتعذيــب. وبعــد 
ذلــك ردت قــوات الأمــن بعنــف متزايــد علــى تجمعــات صغيــرة لكــن متناميــة لمحتجيــن فــي 
درعــا والقــرى المجــاورة بلغــت ذروتهــا فــي احتجــاج جماهيــري يــوم 18 آذار؛ وقــد قوبــل 
هــذا الإحتجــاج بقــوة وقمــع مفرطيــن. ومنــذ 23 آذار، يــوم اقتحــام الجامــع العمــري 
فــي درعــا حيــث تجمــع عــدد مــن المحتجيــن، أرســل النظــام قــوات إضافيــة مــن دمشــق. 
 
ً
وقــد صبــت هــذه القــوات علــى المحتجيــن والمتفرجيــن فــي درعــا والمناطــق المحيطــة عنفــا

عــرف غــزارة وكثافــة مماثلــة لــه منــذ بدايــات التســعينات؛ ويتناقــض هــذا بحــدة 
ُ
 لــم ت
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 منــذ بدايــات الألفيــة حيــث خفــف النظــام بشــكل 
ً
أكبــر مــع الســنوات الهادئــة نســبيا

ملحــوظ مــن اعتمــاده علــى أســاليب قمــع فــوق القضــاء )extra-judicial( )لينــدرز، 
2012 ب(. تشــير كل الشــهادات عــن أحــداث درعــا فــي بدايــة 2011 إلــى مســتويات مــن 
 فــي الإنتفاضــة، وهــذا يشــمل الإعتقــالات 

ً
القمــع لــم تشــهده بقيــة المناطــق إلا لاحقــا

-ممــا  والأفــراد  الجماعــات  الحــي ضــد  الرصــاص  واســتخدام  التعذيــب،  الجماعيــة، 
يــدل علــى سياســة “إطــاق النــار بقصــد للقتــل”- نشــر القناصــة علــى أســطح الأبنيــة، 
ومنــع العنايــة الطبيــة عــن المجروحيــن. وقــد صــل عنــف النظــام إلــى ذروتــه بيــن نهايــة 
نيسان ومنتصف أيار عندما انتشرت الدبابات أثناء حصار درعا وتم قصف أحياء 
 إلــى درجــة تعسّــر حشــرهم فــي الملعــب البلــدي 

ً
بكاملهــا. وقــد كان عــدد المعتقليــن كبيــرا

 بالرصــاص حســب بعــض الشــهادات )هيومــن 
ً
 قتلهــم رميــا

ً
حيــث تــم جمعهــم وأحيانــا

رايتس واتش، 2011؛ الشــرق الأوســط، 25 آذار 2011(. مع الأخذ بعين الإعتبار أن 
الإحصائيات المتوفرة عن الضحايا في الإنتفاضة السورية متهمة بوثوقيتها )نرواني، 
فــي  2012(، فــإن إحــدى إحصائيــات “الشــهداء” قــدرت عــدد ضحايــا الإحتجاجــات 
محافظة درعا بين أواســط آذار وحتى نهاية حزيران بـ 623 )9(. وآلاف أخرى جُرحوا 
أو اعتقلــوا )10(. لقــد جــادل الأكاديميــون المختصــون بنظريــة الحــركات الإجتماعيــة، 
 بأنــه يمكــن للقــوة والقمــع المفرطيــن، 

ً
خاصــة المهتمــون بالحــالات الســلطوية، مــرارا

تحــت ظــروف معينــة، أن يدفعــا النــاس إلــى الفعــل الجمعــي والحشــد ضــد خصومهــم. 
 واضحــة فــي حالــة درعــا، حيــث أدى قمــع النظــام إلــى 

ً
ويجــد هــذا الإســتنتاج أصــداءا

الحــث علــى الحشــد.
نخلــص إلــى الإســتنتاج بــأن التغيــرات فــي بنيــات الفرصــة ومســتويات التهديــد لهــا قــدرة 
تفســيرية عاليــة علــى شــرح أســباب بــدء ونمــو الحشــد فــي درعــا. لكــن هــذا التحليــل 
، كان مــن المحتمــل إغفــال التغيــر فــي بنيــات 

ً
يتركنــا مــع بعــض الأســئلة العالقــة. أولا

 )framing( صياغــة  مــن  المحتجــون  يتمكــن  لــم  إذا  تبديدهــا  أو  تفويتهــا  الفرصــة، 
المــوارد  أو  القــدرة  يمتلكــوا  لــم  إذا  وكذلــك  جديــدة،  كفــرص  الخارجيــة  الأحــداث 
فــي ســوريا نتيجــة حتميــة  لــم يكــن الحشــد الشــعبي  مــن أجــل التنظيــم. باختصــار، 
، كان مــن الممكــن لتهديــدات وقمــع 

ً
لانتفاضــات “الربيــع العربــي” خــارج ســوريا. ثانيــا

النظــام أن تكــون فعالــة فــي ردع وكســر الحشــد الشــعبي - فقــد كانــت فعالــة غيــر مــرة 
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فــي الما�ســي - إلا أن الدرعاوييــن، وبعدهــم بقليــل أعــداد كبيــرة مــن الســوريين فــي أماكــن 
أخــرى، ثابــروا فــي حشــدهم واســتمروا فــي تحديهــم لقمــع النظــام. أمــا أســباب تغلــب 
 حــذت حــذوه العديــد مــن المــدن 

ً
الدعاوييــن علــى هاتيــن العقبتيــن، وكيــف قدمــوا مثــالا

تلــك  فــي  الحبــك  الكثيفــة  الإجتماعيــة  الشــبكات  فــي  فســنجدها  والقــرى،  والبلــدات 
المنطقــة وفــي امتزاجيتهــا. ننتقــل الآن بالتحديــد إلــى هــذا المســتوى مــن التحليــل وذلــك 
 مــا يتــم تفعيلــه واســتدامته فــي مجموعــات الوجه-لوجــه 

ً
لأن “الفعــل الجمعــي غالبــا

وشــبكاتها الإجتماعيــة ومؤسســاتها” )تــارو، 1994: 21(.
حيث بدأت: الشبكات الإجتماعية والحشد في درعا

نقديــة  نظــرة  الإجتماعيــة  الحــركات   نظريــة  ضمــن  الخبــراء  مــن  متزايــد  عــدد  إتخــذ 
)جودويــن  المبكــرون  المنظــرون  اعتمدهــا  التــي  و”التهديــد”  “الفرصــة”  مقاربــات  إلــى 
وجاسبر، 1999؛ جادستون، 2004(. وكان رد بعض الخبراء على هذا النقد تطوير 
إطــار تحليلــي يشــدد علــى الروابــط الإجتماعيــة الســابقة والتــي تعمــل كقاعــدة تجنيــد 
للحركــة ضمــن الســياق الإجتماعــي القائــم حيــث تتحــول هــذه الأخيــرة إلــى بــؤرة للحشــد 
)دياني، 2003: 7(. كنتيجة لذلك أصبحت الشبكات بين الأفراد والمجموعات نقطة 
التركيــز الأساســية للبحــث ضمــن نظريــة الحــركات الإجتماعيــة، وبالتحديــد لأن هــذه 
الشــبكات تعطــي دلائــل هامــة علــى ســبب وكيفيــة ترجمــة فــرص الحشــد إلــى أفعــال، 
وعلــى كيفيــة تأطيــر التهديــدات بحيــث تحفــز علــى الفعــل بــدل الخنــوع )تــارو، 1994: 
136(. وقبــل أن نوضــح كيــف ســاهمت الشــبكات الإجتماعيــة فــي درعــا وغيرهــا مــن 
مناطــق ســوريا فــي الحشــد، علــى خلفيــة مــن تغيــرات فــي بنيــات الفــرص ومســتويات 
التهديــد، ســنعرض الســمات الرئيســية )والمتراكبــة( لهــذه الشــبكات ونرســم بخطــوط 

عريضــة أهميتهــا فــي الحيــاة الإجتماعيــة اليوميــة.
بالتأكيــد لا تقتصــر الشــبكات الإجتماعيــة فــي درعــا علــى روابــط أســرية أو مجتمعيــة 
متوارثــة )ascriptive(، بــل إن البنيــة العشــائرية للأســرة فــي هــذه المنطقــة وأهميتهــا فــي 
الحيــاة اليوميــة وفــي مواجهــة هــذه الحيــاة ملفتــة للنظــر. إن البنيــة العشــائرية لدرعــا، 
extend- )والتــي تتألــف بشــكل رئي�ســي مــن شــبكات قائمــة علــى روابــط الأســرة الممتــدة 

 بأنهــا “قبليــة”. فــإذا فهمنــا القبائــل علــى أنهــا 
ً
 مــا كانــت توصــف خطــأ

ً
ed family(، غالبــا

مجموعــات أســرية تتخطــى حــدود الأســرة الممتــدة لتشــكل تحالفــات أكبــر )مثــل قبائــل 
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شمر والجبور( ]15[، فليس في درعا قبائل بهذا المعنى الضيق، بل عشائر و”بيوت” 
منفصلــة )آل، أو ببســاطة عائلــة(. بهــذا المعنــى، توجــد حوالــي ســبع عشــائر رئيســية 
تشــكل مجتمعــة نصيــب الأســد مــن أهالــي المحافظــة وحياتهــا الإجتماعيــة: الأبــو زيــد 
)العشــيرة الأكبــر فــي مدينــة درعــا(؛ الزعبــي )العشــيرة الريفيــة الأكبــر فــي حــوران علــى 
الجوابــرة،  الِمقــداد،  ســالمة، 

َ
الم الحريــري،  25(؛   :1999 بطاطــو،  أنظــر  الزعــم؛  حــد 

 
ً
حاميد. على مستوى الحياة اليومية والتنظيم الإجتماعي، توفر العشائر مصدرا

َ
والم

 للتكافــل، والهويــة، والتكيــف أو البقــاء الإقتصــادي والإجتماعــي. ففــي أوقــات 
ً
أساســيا

الأزمــات الماليــة، يعتمــد أفــراد العشــيرة علــى الدعــم المــادي أو القــروض التــي يقدمهــا 
يُدعَــون   ،)11( العشــيرة  فــي  قياديــون  أعضــاء  يقــوم   ،

ً
فمثــا العشــيرة.  فــي  نظراؤهــم 

كبــار العائلــة، بالمســاعدة فــي جمــع المــال لتمكيــن العرســان مــن دفــع الصــداق )12(. 
 إســامية ســنية 

ً
، تحافــظ بنيــة العشــيرة وتصــون قيمــا

ً
بســبب طبيعتهــا المحافظــة دينيــا

 مــا تكــون مرتبطــة بنزعــات صوفيــة، ذات طبيعــة سياســية مســالمة فــي 
ً
صارمــة، غالبــا

، مــن خــال الجمــع بيــن المحافظــة الإجتماعيــة وآليــات 
ً
أغلبهــا. توفــر العشــيرة أيضــا

النزاعــات وحــل الخافــات   لإدارة 
ً
 إجتماعيــا

ً
 صلبــة ومركــزا

ً
التكيــف العمليــة، قيمــا

، توفــر شــبكة العشــيرة وســيلة 
ً
بالإســتناد إلــى مفاهيــم مــن العدالــة والكرامــة. أخيــرا

لتحقيــق التســلق المهنــي والمكانــة الإجتماعيــة )لينــدرز، 2012 أ(.
 فيمــا بينهــا دون أن تكــون 

ً
ظهــرت الشــبكات الإجتماعيــة الكثيفــة، المتشــابكة جزئيــا

 حول مصدر الدخل 
ً
 مع التضامن العشائري )clan solidarity(، أيضا

ً
 كليا

ً
متطابقا

 في المنطقة: أي العمالة المهاجرة )الدائرية( ]16[ )تشالكرافت، 2009(. 
ً
الأكثر انتشارا

حسب الأرقام الرسمية، شكل الدرعاويون عام 1979 المجموعة الأكبر في الباد من 
العمالــة المهاجــرة حيــث كانــت 35 بالمئــة مــن القــوة العاملــة فــي المحافظــة تعمــل خــارج 
الباد )وينكلر، 1998: 95(. في الســنوات الأخيرة زادت العمالة المهاجرة المتوجهة إلى 
 )مــرزوق، 2010: 17(. بغــض النظــر عــن 

ً
الخــارج فــي ســوريا بنســبة 10 بالمئــة ســنويا

 UNCTAD,( النقديــة )remittances( الرقــم الدقيــق للعمــال وعــن حجــم تحوياتهــم
2009: جــدول 7.4(، فــإن هنــاك دلائــل قويــة علــى أن مســاهمة حــوران، فيمــا يبــدو 
أنــه منحــى متزايــد مــن العمالــة المهاجــرة )الدائريــة(، كانــت عاليــة بشــكل لا يتناســب مــع 
حجمهــا. وضعــت الأرقــام الرســمية لعــام 2009 درعــا فــي أعلــى درجــات الإعتمــاد علــى 
 التحويــل مــن الخــارج كنســبة مــن الدخــل المنزلــي فــي المنطقــة، حيــث وصلــت النســبة 
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إلــى 8.48 بالمئــة، لا يســبقها فــي ذلــك إلا ديــر الــزور )13(. لكــن الرقــم الحقيقــي للعمــال 
المهاجريــن وتحوياتهــم قــد تكــون أعلــى بكثيــر وذلــك لأن نســبة العامليــن فــي الأعمــال 
 مــا تكــون أعلــى فــي العمالــة الدائريــة المهاجــرة إلــى 

ً
الدونيــة )menial workers( غالبــا

 غيــر مســجلة، منهــا فــي أنــواع أخــرى مــن العمالــة المهاجــرة؛ 
ً
الأردن ولبنــان، وهــي غالبــا

وكذلــك لأن نقــل الأجــور النقديــة فــي هــذا النــوع مــن العمالــة يكــون معظمــه فــي حقائــب 
السفر وعبر مكاتب حوالات غير رسمية. فيما يخص أغراضنا، فإن الصفة البارزة 
فــي هــذا الســياق هــي أن العمالــة المهاجــرة )الدائريــة( والمتوجهــة إلــى الخــارج مــن درعــا 
 مــا كانــت منظمــة عبــر شــبكات إجتماعيــة واســعة، أحيانــا قائمــة علــى الإنتمــاء 

ً
غالبــا

 قائمــة علــى مدينــة أو قريــة الأصــل، أو كاهمــا. ومــع غيــاب 
ً
العشــائري، لكــن أيضــا

ــرت هــذه الشــبكات للعمــال المهاجريــن مــوارد حيويــة 
ّ
مكاتــب عمالــة مؤسســاتية وف

ســاعدتهم على التكيف )تشــالكرافت، 2009: 71--69، 149(. والأهم من هذا، فقد 
، ممــا 

ً
وفــرت الشــبكات الإجتماعيــة صــات مــع مســتخدِمين محتمليــن، وملجــأ أو منــزلا

جعــل الدرعاوييــن يمضــون فتــرات طويلــة مــن حياتهــم خــارج البــاد فــي رفقــة درعاوييــن 
 مــن 

ً
 كافيــا

ً
آخريــن. الأعضــاء الناجحــون فــي هــذه الشــبكات هــم أشــخاص يملكــون قــدرا

الخبــرة العمليــة فــي الســوق تســاعدهم علــى البقــاء، خاصــة عندمــا تكــون الهجــرة تحــت 
ظــروف شــبه قانونيــة )لبنــان( أو غيــر قانونيــة )الأردن(.

المــرور  حركــة  تخــص  وهــي  بموضوعنــا،  جزئيــة  عاقــة  ذات  أخــرى  شــبكة  هنــاك 
والروابــط عبــر الحــدود الأردنيــة. بســبب قــرب درعــا مــن الحــدود، كان الجــزء الأكبــر 
 نحــو الأردن، خاصــة المــدن الحدوديــة 

ً
مــن حياتهــا الإجتماعيــة والإقتصاديــة موجهــا

الأســرية  الروابــط  إن  الغــرب.  إلــى   
ً
كيلومتــرا  20 عنهــا  تبعــد  التــي  وإربــد  الرمثــا  مثــل 

والعشــائرية قويــة بيــن هــذه المــدن، وتقويهــا هويــة مناطقيــة حورانيــة عميقــة تنافــس 
الهويتيــن الوطنيتيــن الســورية والأردنيــة )14(. وتربــط هــذه المــدن روابــط إقتصاديــة 
، فالمنتجــات الزراعيــة مــن درعــا والســويداء، والتــي يشــتريها ويخزنهــا تجــار 

ً
قويــة أيضــا

كبيــرة  بكميــات  الرمثــا  أســواق  إلــى  طريقهــا  تجــد  إحتــكاري،  شــبه  بشــكل  دعاويــون 
والــذي  الحــدودي،  جابــر  نصيــب  معبــر  ويوفــر   .)15(  )219--221  :2008 )روســل، 
حســب  متعــددة.  إقتصاديــة   

ً
فرصــا العربــي،  والخليــج  والأردن  ســوريا  بيــن  يصــل 

 
ً
 الأرقــام الرســمية الســورية، يخــدّم هــذا المعبــر أكثــر مــن خمســة ماييــن إنســان ســنويا
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)الوكالة العربية السورية للأخبار، 21 تشرين الأول 2010(. بالإضافة إلى المتاجرين 
بالمنتجــات الزراعيــة، توفــر حركــة إنتقــال النــاس والبضائــع المزدحمــة عبــر الحــدود 
 للدخــل للعديــد مــن الدرعاوييــن. تقــدر الأرقــام الرســمية أن أكثــر مــن 

ً
 أساســيا

ً
مصــدرا

11 بالمئــة مــن ســكان المــدن فــي درعــا يعملــون فــي قطــاع “النقــل والتخزيــن والمواصــات” 
)16(؛ لكــن الأرقــام الحقيقيــة قــد تكــون أعلــى بكثيــر، حيــث أن العديــد مــن الســائقين 
 
ً
غير المســجلين يســتعملون ســيارات عادية لنقل الناس والبضائع عبر الحدود، غالبا

بشــكل غيــر قانونــي )17(. يتــم تنظيــم هــذه النشــاطات الإقتصاديــة المتعــددة والعاليــة 
الحركيــة، القانونيــة وغيــر القانونيــة، عبــر شــبكات معقــدة قائمــة علــى الثقــة تربــط 
بيــن أفــراد الأســرة أو العشــيرة، تجــار رئيســيين، صرافيــن، مهربيــن، ســائقي شــاحنات، 

ســائقي تاك�ســي وســائقين غيــر مســجلين، وبالطبــع موظفــي جمــارك فاســدين )18(.
“الجريمــة”، كمــا  بنســب  ، معروفــة 

ً
، ودرعــا خصوصــا

ً
كانــت حــوران عمومــا  ،

ً
أخيــرا

يعرّفهــا الســياق الســلطوي، العاليــة والتــي لا تتناســب مــع حجمهــا. مــا يهمنــا فــي النهايــة 
 
ً
هنــا هــو أن الإنخــراط فــي “الجريمــة” أو أي نشــاط غيــر قانونــي، وبســبب كونــه ممنوعــا

ــد مهــارات خاصــة وتكتيــكات ومــوارد وعاقات 
ّ
وكذلــك بســبب تنظيمــه الإجتماعــي، يول

إجتماعية وفضاء إجتماعي خاص به. حسب الإحصائيات الرسمية )19(، تجاوزت 
درعــا فــي عــام 2009 كل المحافظــات الأخــرى بعــدد الإدانــات المتعلقــة بجرائــم القانــون 
 من الدرعاويين، بما لا يتناسب مع حجم 

ً
 كبيرا

ً
العام. بكلمات أخرى، يبدو أن عددا

المحافظــة بالمقارنــة مــع بقيــة المحافظــات، منخرطــون فــي نشــاطات تصنفهــا الدولــة 
علــى أنهــا “إجراميــة”. كالعــادة يجــب اســتخدام الإحصائيــات الرســمية بحــذر، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بموضــوع حســاس مثــل الجريمــة؛ لكننــا لا نــرى أي تحيــز فــي المعلومــات 
إلــى  فــي بقيــة المحافظــات. بالإضافــة  فــي درعــا مــع نســبها  تقــارن نســبة الإدانــات  التــي 
ذلــك، فــإن الإنطباعــات المســتمدة مــن أحاديــث درعاوييــن وغيــر درعاوييــن توحــي بــأن 
“الجريمــة”، بمعنــى النشــاطات التــي تعتبرهــا الدولــة غيــر قانونيــة، كانــت فــي ازديــاد فــي 

المنطقــة )20(.
ولــو  حتــى  المتكــررة،  الإجراميــة  المبــادلات  فــإن  أخــرى،  أماكــن  فــي  الحــال  هــي  وكمــا 
ــد آليــات ومهــارات مــن 

ّ
تمــت علــى مســتويات متواضعــة مــن التعقيــد، تحتــاج إلــى وتول

 أجــل خفــض كلفــة المبــادلات وحظــوظ الوقــوع فــي قبضــة الســلطات، وهــذا يشــمل 
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الثقــة، الدهــاء  إســتخدام الوســطاء، ســلوكيات متفــق عليهــا، هويــات محفــزة علــى 
)cunningness(، ومخاطــر محســوبة )calculated risk taking(، الإســتطاع وجمــع 
 إســتخدام القوة 

ً
المعلومات ووســائل للإتصال الســري، بيوت آمنة، الحماية وأحيانا

الكامنــة  عــن الأســباب  يتكهــن  أن  يمكــن للإنســان   .)2004 بورتــا وفانوت�ســي،  )ديــا 
ــرب درعــا مــن حــدود وطنيــة رئيســية، 

ُ
وراء معــدلات “الجريمــة” المتفشــية؛ قــد يكــون ق

وبالتالــي ميلهــا إلــى التهريــب، أحــد هــذه الأســباب )21(. حتــى إذا كان مــن غيــر الممكــن 
الإجراميــة  نشــاطاتها  إلــى  الذكــر  الســابقة  الإجتماعيــة  الشــبكات  مــن  أي  إختــزال 
فقــط، فإنــه مــن الماحــظ أن كل واحــدة مــن هــذه الشــبكات لهــا أبعــاد غيــر قانونيــة 
 تحــل العدالــة وحــل النزاعــات القائمــة علــى 

ً
أو خــارج القانــون )extra-legal(. أحيانــا

 
ً
العشــيرة محــل القانــون المدنــي للدولــة. أمــا الهجــرة الدائريــة للعمالــة فتحصــل غالبــا
فــي جــو غيــر قانونــي أو قانونــي غائــم حيــث يمتنــع العمــال عــن إخــراج رخــص عمــل، 
ويعبــرون الحــدود دون أن يدفعــوا ضريبــة الخــروج الإجباريــة، ويحوّلــون أجورهــم 
إلــى عائاتهــم بشــكل غيــر قانونــي، إمــا فــي حقائبهــم اليدويــة أو عبــر مكاتــب حــوالات 
غيــر قانونيــة، متهربيــن بذلــك مــن القيــود الرســمية التــي تفرضهــا ســوريا علــى المبــادلات 
، تشــمل 

ً
الخارجيــة وكذلــك مــن قيــود أســعار الصــرف الرســمية. وكمــا ذكرنــا ســابقا

حركــة المــرور عبــر الحــدود التهريــب ودفــع الرشــاوى لموظفــي الجمــارك. ســاعدت هــذه 
الشــبكات الإجتماعيــة، بعــدة طــرق، علــى إعــادة إنتــاج العاقــات والآليــات والمــوارد 
والمهــارات الضروريــة للإســتمرار فــي بيئــة صعبــة ومعاديــة جعلــت فــي كثيــر مــن الأحيــان 

مــن الخــروج علــى القانــون ضــرورة )22(. 
يمكــن القــول، خــارج نطــاق الإجــرام، ولأســباب مختلفــة وفــي ظــروف معينــة، بــأن كل 
الشــبكات الإجتماعيــة التــي تربــط الدرعاوييــن تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن “الإمتزاجيــة” 
)وا�ســي، 2011(، بمعنــى أنهــا تعكــس درجــات عاليــة مــن التشــابك مــع بعضهــا البعــض. 
المهاجــرة،  العمالــة  شــبكات  مــع   

ً
جزئيــا تتداخــل  العشــائرية  الشــبكات  فــإن  وهكــذا 

كمــا  القانــون.  عــن  الخارجــة  أو  الإجراميــة  والشــبكات  للحــدود،  العابــرة  الشــبكات 
تغــذي شــبكات العمالــة المهاجــرة أو تتكامــل مــع الشــبكات العابــرة للحــدود والشــبكات 
الإجتماعــي  التنظيــم  هــذا  بــأن  المحاججــة  ويمكــن  بالعكــس.  والعكــس   الإجراميــة، 
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قــد ازدهــر كــرد مباشــر علــى، أو إلــى درجــة مــا بشــكل مســتقل عــن، الحكــم المركــزي، 
.)formal( الســلطوي وغيــر المتســامح مــع الفعــل الجمعــي المعلــن والممأســس

 أهميــة 
ً
 كامــا

ً
يــدرك إدراكا إلــى الخــط الرئي�ســي لجدالنــا، يحتــاج المــرء أن  وبالعــودة 

هــذا  فــي  مقاربتنــا  إن  المنطقــة.  هــذه  فــي  والمتشــابكة  الكثيفــة  الإجتماعيــة  الشــبكات 
نظريــة  داخــل  الإجتماعيــة  الشــبكات  منظــري  مــن   

ً
جزئيــا مســتوحاة  الخصــوص 

الحــركات الإجتماعيــة، ومــن أعمــال أخــرى ذات صلــة تقتــرح آليــات يمكــن للشــبكات 
الإجتماعية استخدامها من أجل الحشد )ماك آدم وآخرون، 2001؛ أوسا، 2003؛ 
آينفونــر ومــار، 2011(. فــي بيئــات عاليــة الســلطوية خاصــة، حيــث تــم القضــاء علــى 
الفضــاء العــام المفتــوح )open public sphere( وحيــث يمكــن بســهولة مراقبــة وقمــع 
الشــبكات الإجتماعيــة غيــر  تلعــب  المعلــن عنهــا والممأسســة،  المنظمــات الإجتماعيــة 
 فــي الحشــد )جــرلاش وهايــن، 1970؛ شــوك، 

ً
 )informal( مفتاحيــا

ً
الممأسســة دورا

بفــاف، 1996(. 2005؛ جامســون، 1990؛ دينــو، 1993؛ 
 عــن 

ً
خدمــت الشــبكات الإجتماعيــة القويــة فــي درعــا كحيــز إجتماعــي مســتقل نســبيا

للمظالــم )grievances( ولمقاومــة ســلطة  يمكــن  للدولــة، حيــث  الســلطوية  الرقابــة 
البعــث أن تبــدأ، أن تتطــور، وأن يتــم تبادلهــا والتعبيــر عنهــا. إمــا فــي مســاكن متهالكــة 
فــي عمــان أو بيــروت أو الخليــج، أو أثنــاء زيــارات لعائاتهــم فــي درعــا، شــارك العمــال 
الإهتمــام  يثيــر  ممــا   .)23( السياســة  حــول  بنقاشــات حاميــة  الدائريــون  المهاجــرون 
قــد ســاعدت  خــارج ســوريا  المهاجريــن  للعمــال  الصعبــة  التجربــة  أن  يبــدو  أنــه  هــو 
القــوي،  الســوري  العســكري  الوجــود  دفــع   

ً
النظــام. فمثــا فــي صياغــة مظالــم ضــد 

إلــى  هنــاك  الســوريين  العمــال   2005 عــام  حتــى  لبنــان  فــي  الغليــظ،  دوره   
ً
وأحيانــا

إبعــاد أنفســهم عــن النظــام الســوري )تشــالكرافت، 2009: 172(. كذلــك ســاعدت 
الإقامــة الطويلــة فــي الخــارج فــي صياغــة توقعــات عمــا يجــب أن تكــون عليــه ســوريا، 
 بخصــوص مــا تقدمــه ســوريا فــي الواقــع )تشــالكرافت، 2009: 217(. 

ً
وخلقــت ســخطا

وقــد لاحــظ آخــرون فــي ســياق آخــر هــو ســياق العمالــة المهاجــرة الدائريــة فــي الهنــد، 
 مــن ثقافــة متنقلــة تجعلهــم عرضــة لعوالــم مختلفــة 

ً
“أن المهاجريــن يشــكلون جــزءا

وسيوارامكريشــنا،  )جيدوانــي  الإســتياء”  بــذور  تنشــر  التــي  والــدلالات  الروابــط  مــن 
 2003: 191(. يمكــن أن نفتــرض بــأن ســائقي الشــاحنات والتكا�ســي الذيــن يعبــرون 
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الحــدود مــع الأردن قــد طــوروا وعبــروا عــن وتبادلــوا بشــكل متشــابه حكاياتهــم عــن 
السياســة الظالمــة، وذلــك خــارج مســامع النظــام. يحاجــج ســكوت )1990: 124( “بــأن 
 … )hidden transcripts( حظــوظ الحامليــن الرئيســيين للحكايــات الأصليــة الخفيــة
تكــون أكبــر فــي امتهــان مهــن تشــجع علــى التنقــل”. وبالطبــع فقــد عــزز غيــاب المخابــرات 
 
ً
نســبيا بــة 

َ
المراق غيــر  الطبيعــة  هنــاك،  ســطوتها  محدوديــة  أو  الخــارج،  فــي  الســورية 

ــدت الثقــة 
ّ
للمبــادلات بيــن العمــال المهاجريــن والســائقين؛ كذلــك وفــي العمــوم فقــد ول

 للتعبير عن ولمناقشة السياسة 
ً
 نسبيا

ً
 مستقا

ً
نة للشبكات الإجتماعية فضاءا المكوِّ
الداخليــة والدوليــة فــي ســوريا )24(.

 مــن 
ً
 إلــى معرفتنــا بالما�ســي، يمكننــا أن نخمــن الآن بكثيــر مــن الثقــة أن عــددا

ً
إســتنادا

العناوين والشعارات وهتافات التحفيز في الإنتفاضة - بما فيها تلك التي ظهرت على 
جــدران مدرســة الأربعيــن فــي درعــا- كانــت جاهــزة لســنوات. لقــد طورهــا الأفــراد أثنــاء 
انخراطهــم فــي الشــبكات الإجتماعيــة المحبوكــة بشــدة والتــي هــي “غيــر شــفافة بالنســبة 

للســلطات بقــدر مــا هــي ضروريــة للفعــل الجمعــي المســتدام” )ســكوت، 1990: 151(.
، ســاهمت الشــبكات الإجتماعيــة فــي درعــا فــي نقــل وتدويــر وتفســير المعلومــات 

ً
ثانيــا

التــي مــن خالهــا تــم إدراك تغيــر الفــرص الناتــج عــن الأحــداث الجاريــة فــي المنطقــة، 
وكمــا ســاهمت بصياغــة تهديــدات النظــام بشــكل دفــع النــاس إلــى الفعــل. حتــى تشــكل 
كذلــك،  رؤيتهــا  مــن  مــن  بــد  لا   

ً
فرصــا خاصــة،  مصــر  وإنتفاضــة  تونــس،  إنتفاضــة 

 
ً
خاصــة مــن خــال مقارنــة ومماثلــة ظــروف ســوريا مــع ظــروف تلــك البلــدان. خافــا

للتصــورات الشــائعة فــي بقيــة ســوريا، فــإن ســكان درعــا المدينــة وبلداتهــا وكثيــر مــن 
قراهــا يتمتعــون بثقافــة معولمــة )cosmopolitan( وعلــى معرفــة بالسياســة الإقليميــة 
للــدول )25(.  والدوليــة، ولهــذا عاقــة بموضوعنــا، وذلــك بســبب شــبكاتهم العابــرة 
تجســدها  التــي  والقيــم  الإجتماعيــة  درعــا  شــبكات  كانــت  الأهــم،  وهــذا  ذلــك،  رغــم 
ذات أهميــة حرجــة فــي صياغــة تهديــدات النظــام كمصــدر للفعــل أكثــر منهــا كمصــدر 
للخنــوع. تعــود بدايــات هــذه الآليــات إلــى توقيــف إمرأتيــن مــن درعــا فــي شــباط مــن عــام 
قابلنــاه  والــذي  المحلييــن،  المواطنيــن  أحــد  يتذكــر  المدرســة.  2011 واعتقــال تاميــذ 
فــي 19 تشــرين الأول عــام 2011: “كانــت هنــاك شــائعات بأنهــم حلقــوا شــعر المرأتيــن 
 المعتقلتيــن، وأنهــم أهانوهمــا وضربوهمــا. بالنســبة للعشــائر، هــذا غيــر مقبــول لأنــه 
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. وفي هذا الســياق كتب الأولاد ما كتبوه 
ً
يمس بشــرف المرأتين. لقد كنا غاضبين جدا

على حيطان المدرسة”. ]17[ وهناك قصة مشهورة ومتداولة بكثرة للأحداث الاحقة 
تصــف محــاولات نائــب درعــا فــي مجلــس الشــعب، ناصــر الحريــري، التفــاوض لإخــاء 
ســبيل الأولاد. وقــد رد رئيــس فــرع المخابــرات فــي درعــا عاطــف نجيــب بــازدراء علــى هــذه 
 بــأن يرســل الأهالــي نســاء درعــا إلــى مكتبــه “حتــى 

ً
 مهينــا

ً
المحــاولات: فقــد عــرض عرضــا

 جــدد” )26(. ورغــم أن هــذا التهديــد اســتغرق لحظــات قصيــرة، 
ً
أجعلهــن يحملــن أولادا

 فــي فهــم الــرد القــوي للأمــن 
ً
إلا أن هــذه الكلمــات المنســوبة إلــى نجيــب كانــت مهمــة جــدا

كدافــع علــى الإنتفــاض ضــد إهانــات النظــام أكثــر منــه كدافــع علــى الخضوع الصامت. 
كان يمكــن أن تدفــع هــذه الحادثــة أي ســوري إلــى الغضــب الشــديد، لكــن العقليــة 
 للعشــائر، بالإضافــة إلــى إدراكهــم القــوي للعدالــة والشــرف والعيــب، 

ً
المحافظــة دينيــا

حــوّل هــذا الغضــب إلــى برنامــج للفعــل. وســاهم مــا تبــع ذلــك مــن عنــف لا هــوادة فيــه 
مــن قبــل النظــام فــي تضخيــم الغضــب، والــذي بــدوره أطلــق شــرارة حشــد درعــا.

 بالتعاضد، كما شــكلت 
ً
، وفرت شــبكات درعا الإجتماعية منذ البداية إحساســا

ً
ثالثا

 خلفيــة التجنيــد للحــراك، التجنيــد الطوعــي أو المدفــوع بالضغــط الإجتماعــي. 
ً
أيضــا

 وصلــت الأنبــاء عــن مقابلــة الحريــري لنجيــب، تلقــت عشــيرة الأبــا زيــد الدعــم مــن 
ً
حالمــا

العشــائر الأخــرى. خــال أيــام خــرج أهــل درعــا للتظاهــر فــي الشــوارع متحديــن بذلــك 
بالتظاهــر بدافــع  النــاس  مــن  العديــد  كانــت مشــاركة  بالطبــع   .

ً
 علنيــا

ً
النظــام تحديــا

التضامــن التقليــدي أكثــر منــه بدافــع القناعــة: “عندمــا تقــول لــك العشــيرة مــا يجــب 
فعله، لا يمكنك بأي شكل من الأشكال إهمال ذلك”. ربما كان المشاركون المتأخرون 
مدفوعيــن للمشــاركة فــي الحــراك بدافــع مــن إحســاس شــخ�سي بالغضــب والفقــدان 
إذ دخلــت أعــداد متزايــدة مــن أفــراد العشــيرة إلــى قائمــة الجرحــى )27(. لقــد شــجعت 
قــوات الأمــن دون قصــد منهــا التضامــن العشــائري حيــن ركــزت اشــتباهها علــى أفــراد 
 علــى ذلــك )28(. وقــد كان ضغــط العشــيرة 

ً
مــن عشــيرة الأبــا زيــد واســتهدفتهم بنــاءا

 فــي حالــة المواليــن للنظــام مــن أفــراد العشــيرة والذيــن 
ً
للإلتحــاق بالحــراك أشــد وضوحــا

يشغلون مناصب ذات تأثير. لقد شعر العديد منهم بضرورة إنتقاد النظام أو قوات 
 علــى العنــف.

ً
أمنــه علــى عنفهــم، أو التخلــي عــن مناصبهــم احتجاجــا

، لقــد وفــرت الشــبكات الإجتماعيــة المهــارات والمــوارد التــي جعلــت الحشــد أكثــر
ً
 أخيــرا

16



فاعليــة وســاعدت باســتمراره تحــت ظــروف تعجيزيــة مــن القمــع الجماعــي )29(. علــى 
ســبيل المثــال، تجنــدت الروابــط مــع العمالــة المهاجــرة الدائريــة ومــع أفــراد العشــيرة 
القاطنيــن فــي الخــارج بســرعة لتأميــن تليفونــات الأقمــار الإصطناعيــة الثريــا لاســتباق 
قطــع النظــام لشــبكات الإتصــالات المحليــة. اســتخدم القرويــون تحويــات أقاربهــم 
أســلحة  لشــراء  المنهــار، وكذلــك  المحلــي  والإقتصــاد  التظاهــرات  فــي خضــم  للتكيــف 
)30(. ومــع توقــف الإنترنــت أو تعرضهــا للمراقبــة الشــديدة، عبــر ســائقو الشــاحنات 
والتكا�ســي والســائقون غيــر المســجلين الحــدود لتهريــب فيديوهــات عــن الإحتجاجــات 
أقــارب  قبــل  مــن   

ً
الإنترنــت لاحقــا إلــى  رفعهــا  تــم  والتــي  فــاش،  ذاكــرات  علــى  لــة  محمَّ

فــي الرمثــا أو تــم إرســالها بالإيميــل مــن درعــا إلــى ناشــطين فــي الأردن أو اليمــن الذيــن 
 علــى الإنترنــت إســمه الشــام الإخباريــة. وفــي طريــق عودتهــم 

ً
 معارضــا

ً
أطلقــوا موقعــا

قامــوا بتهريــب الأســلحة وكذلــك الأدويــة والحقــن الطبيــة والأكل وحليــب الأطفــال، 
 .2011 عــام  أيــار  نيســان ومنتصــف  آخــر  بيــن  الــذي دام  أثنــاء حصــار درعــا  وذلــك 
وعندمــا شــعرت قــوات أمــن النظــام بالــدور المفتاحــي للمهربيــن صعــدت مــن مراقبتهــا 
للحــدود، وأغلقــت الحــدود بشــكل مؤقــت، وأرســلت المعتقليــن مــن محتجــي درعــا إلــى 
“جنــاح المهربيــن” فــي ســجن عــدرا ال�ســيء الصيــت، ولهــذا دلالاتــه. قدمــت الشــبكات 
الأســلحة  تهريــب  فــي  للمســاعدة  وعاقاتهــا  ومواردهــا  الخاصــة  مهاراتهــا  الإجراميــة 
وغيرهــا مــن البضائــع. كمــا وفــرت معلومــات إســتطاعية عــن أماكــن إنتشــار قــوات 
الأمــن وعــن حواجزهــم، ونظمــت بيــوت آمنــة لإخفــاء الناشــطين المطلوبيــن، وأخلــت 
الجرحــى والضحايــا، وســاعدت فــي إنشــاء مستشــفيات ميدانيــة ســرية. وقــد لا يكــون 
درعــا  محكمــة  أن  الإنتفاضــة،  فــي  المجرميــن  مشــاركة  بســبب  ربمــا  المســتغرب،  مــن 
ضرِمــت فيهــا النيــران رغــم أن هــذه المحكمــة 

ُ
المحليــة كانــت أول الأبنيــة الحكوميــة التــي أ

لــم تنظــر فــي أيــة قضايــا سياســية )31(.
“الإنزياح في الحجم”: الحشد بين آخرين من المنتفضين الأوائل

الآن وقــد وضعنــا بدايــة الحشــد فــي ســياق بيئتهــا المحليــة والشــبكات الإجتماعيــة، فإنــه 
مــن المذهــل رؤيــة إلــى أي مــدى تشــترك معظــم المناطــق التــي تبعــت حشــد درعــا بــكل أو 
معظم السمات المفتاحية التي استكشفناها أعاه. من بين أكثر المنتفضين المبكرين 
 “عاصمــة 

ً
، بالتــوازي مــع درعــا، كانــت محافظــات حمــص، التــي ســميت لاحقــا

ً
 حماســا
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الثــورة”، وإدلــب وديــر الــزور )32(. فــي كل هــذه الأماكــن خــرج آلاف مــن المحتجيــن، 
خاصــة منــذ 25 آذار 2011 فمــا بعــد، ليعبــروا بشــكل عــام عــن تضامنهــم مــع درعــا 
ضرِمــت النيــران فــي مقــرات 

ُ
وغضبهــم علــى النظــام. فــي عــدة مــدن، ومــن ضمنهــا إدلــب، أ

ســقِطت تماثيــل النظــام. وحالمــا قمعــت قــوات الأمــن الإحتجاجــات، 
ُ
حــزب البعــث وأ

الســلمية فــي غالبهــا، بقــوة شــديدة، تزايــدت المظاهــرات الجماهيريــة بســرعة لتتخطــى 
 يوميــة.

ً
الإيقــاع الأســبوعي المرتبــط مــع صــاة الجمعــة، ولتصبــح بذلــك أحداثــا

قيــن كمقيــاس غيــر مباشــر لشــدة الحشــد 
ّ
إذا اعتبرنــا عــدد ضحايــا الإحتجاجــات الموث

المبكــر )مأخــوذة كعــدد الأفــراد الذيــن تــم حشــدهم فــي محافظــة مــا مقارنــة مــع حصــة 
وإدلــب وديــر  مــدن درعــا وحمــص  فــإن  للســكان(  الكلــي  العــدد  مــن  المحافظــة  تلــك 
الــزور ســتبرز بوضــوح كمعاقــل الحشــد فــي ســوريا خــال بضعــة الأشــهر الأولــى مــن 
الإحتجاجات. بين شهري آذار وحزيران من عام 2011، بلغت نسبة الضحايا الموثقين 
فــي هــذه المحافظــات حوالــي 70 بالمئــة مــن إحمالــي عــدد الضحايــا الموثقيــن، فــي حيــن أن 
حصة هذه المحافظات من إجمالي عدد السكان في سوريا لا تتعدى 22 بالمئة )33(. 
بعبــارة أخــرى، يبــدو أن هــذه الأرقــام تشــير إلــى أن مواطنــي هــذه المحافظــات، أكثــر مــن 
غيرهــم فــي المحافظــات الأخــرى، تحركــوا ونزلــوا إلــى الشــوارع بأعــداد كبيــرة خــال تلــك 
الأشــهر المبكــرة مــن الإنتفاضــة ممــا أثــار ردود فعــل متوحشــة مــن قبــل قــوات الأمــن. 
وتتميــز درعــا فــي هــذا الصــدد إذ قدمــت أكثــر مــن 26 بالمئــة مــن إجمالــي عــدد الضحايــا 
 ســتة أضعــاف حصــة المحافظــة مــن إجمالــي عــدد ســكان ســوريا 

ً
فــي ســوريا؛ أي تقريبــا

وهــي 4.4 بالمئــة )34(. وحصــل ال�ســيء نفســه فــي محافظــة حمــص حيــث قدمــت خــال 
نفــس الفتــرة 25 بالمئــة مــن إجمالــي عــدد الضحايــا المســجلين فــي ســوريا؛ ولا تتناســب 
هــذه النســبة مــن الضحايــا مــع حصــة حمــص مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي ســوريا وهــي 
8.7 بالمئــة )35(. لقــد شــهدت بعــض أحيــاء مدينــة حمــص، ومــن ضمنهــا بــاب عمــرو، 
. إلــى الشــمال مــن حمــص، 

ً
 كثيفــا

ً
وبعــض القــرى ]18[ المجــاورة مثــل الرســتن حشــدا

فــي محافظــة إدلــب واســتمرت علــى مســتويات  تضخمــت الإحتجاجــات الجماهيريــة 
عاليــة حتــى حزيــران 2011 علــى الأقــل، وذلــك عندمــا بــدأت المواجهــات المســلحة بيــن 
قــوات الأمــن وجماعــات المعارضــة المســلحة. بعــد ذلــك بوقــت قصيــر إنتقــل القتــال إلــى 
 منطقــة جبــل الزاويــة الوعــرة والقريبــة مــن الحــدود التركيــة. علــى حــد الزعــم، قدمــت 
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محافظــة إدلــب مــا يقــرب مــن 15 بالمئــة مــن إجمالــي عــدد الضحايــا بيــن شــهري آذار 
وحزيــران عــام 2011؛ أي أكثــر مــن ضعفــي حصتهــا مــن الســكان وهــي 6.4 بالمئــة )36(. 
 وشــبه آنــي بعــد أحــداث درعــا، حيــث 

ً
 كثيفــا

ً
 شــهدت حشــدا

ً
محافظــة ديــر الــزور أيضــا

 لمظاهــرات كبيــرة ومســتمرة. 
ً
أصبحــت عاصمتهــا ديــر الــزور ومدينــة البوكمــال مســرحا

 بــدأ القتــال فــي البوكمــال بيــن قــوات الأمــن والمنشــقين مــن الجيــش، خاصــة منــذ 
ً
وأيضــا

صيــف 2011 ومــا بعــده. علــى حــد الزعــم قدمــت ديــر الــزور 3.35 بالمئــة مــن إجمالــي 
عــدد الضحايــا بيــن شــهري آذار وحزيــان 2011 -وهــذه حصــة ضخمــة مــن الضحايــا 

مقارنــة بحصتهــا مــن إجمالــي عــدد ســكان ســوريا وهــي 1.3 بالمئــة )37(.
يمكــن للمــرء أن يفتــرض بشــكل معقــول أن الحشــد فــي درعــا أثــر فــي بنيــات الفــرص 
المظاهــرات  منظــر  حطــم  حيــن  ســوريا  مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  المحتجــون  رآهــا  كمــا 
ويرويهــا  يبثهــا  كان  والتــي  درعــا،  فــي  المســبوق  غيــر  الجماعــي  والعصيــان  الجماهيريــة 
النشــطاء بشــكل محمــوم، أســطورة الإســتثناء الســوري. ويتفــق هــذا الإفتــراض مــع مــا 
تقدمــه نظريــة الحــركات الإجتماعيــة مــن تفســيرات )تــارو، 1994: 86(. وبالمثــل، كانــت 
فــي كل ســوريا مــن ســقف  مؤشــرات التغييــر المنبثقــة مــن تونــس ومصــر قــد رفعــت 
التوقعــات بــأن الحشــد الشــعبي يمكــن أن يصــل إلــى البلــد. فــي الحقيقــة، كان بعــض 
النشــطاء المنفرديــن وبعــض الجماعــات الصغيــرة مــن المحتجيــن عبــر ســوريا محــاولات 
متواضعــة أو غيــر ناجحــة للحشــد بيــن نهايــة كانــون الثانــي وحتــى منتصــف آذار مــن 
عــام 2011، فــي الحســكة وبــاب تومــا والحريقــة )دمشــق( وحلــب )لينــدرز، 2012 أ(. 
لكــن هــذا لا يفســر كثافــة الحشــد فــي أماكــن معينــة بينمــا أخفــق الإحتجــاج الصغيــر 
الحجــم فــي أماكــن أخــرى عــن الوصــول إلــى الكتلــة الحرجــة خــال الأشــهر الأولــى مــن 
الإنتفاضــة. ولذلــك، ومــن أجــل أن يحصــل “إنزيــاح فــي الحجــم” )scale shift( -ونعنــي 
الآليــة التــي بواســتطها يــزداد “عــدد ومســتوى الأعمــال الإحتجاجيــة المنســقة، بحيــث 
بيــن   أعــرض مــن الفاعليــن ويقيــم الجســور 

ً
إلــى إحتجــاج واســع يشــمل طيفــا تــؤدي 

مطالبهــم وهوياتهــم” )مــاك آدم وآخريــن، 2001: 311(- وجــب أن نركــز علــى الكيفيــة 
 وكيــف أثــر هــذا الإنتشــار فــي مــدن حمــص وإدلــب وديــر 

ً
التــي جعلــت الإنتشــار ممكنــا

الــزور بشــدة مميــزة. بانتظــار أبحــاث شــاملة ومفصلــة عــن كل مــكان مــن تلــك الأماكــن، 
هنــاك أســباب قويــة تدفعنــا للظــن بــأن ذلــك النــوع مــن الشــبكات الإجتماعيــة القويــة 
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فــي حشــد درعــا قــد أدت إلــى ومكنــت مــن مســتويات مــن  الحبــك التــي لعبــت دورهــا 
الحشــد مشــابهة فــي الكثافــة ومــن اســتمرارها بيــن المنتفضيــن المبكريــن. إلــى حــد مــا، 
تملــك مواقــع الإحتجــاج المبكــر الأخــرى صفــات متشــابهة إلــى حــد ملحــوظ فيمــا يتعلــق 
بقــدرات الشــبكات الإجتماعيــة وآلياتهــا ذات الصلــة الوثيقــة بالحشــد كمــا فصلنــا 

أعــاه فــي حالــة درعــا.
 قبليــة 

ً
الــزور، واللتيــن تملــكان أشــكالا ونخــص بالذكــر أن محافظتــي حمــص وديــر 

أو شــبيهة بالعشــائرية مــن التنظيــم الإجتماعــي، كانتــا ممثلتيــن فــي الإنتفاضــة بشــكل 
معتبــر )38(. كان خالــد الخلــف مــن ضمــن الزعمــاء القبلييــن المرموقيــن الذيــن قدمــوا 
، وهو أحد الشخصيات القيادية في قبيلة السادة البقارة، 

ً
دعمهم للإنتفاضة علنيا

عــام  اللجــوء  جبِــر علــى 
ُ
أ قــد  الخلــف  الــزور، وقــد كان  ديــر  فــي  القبائــل  أكبــر  إحــدى 

 إلــى المجلــس الوطنــي الســوري المعــارض. وقــد انضــم منــذ البدايــة 
ً
2008 وانضــم لاحقــا

زعيــم آخــر مــن نفــس القبيلــة، وهــو الشــيخ نــواف البشــير، إلــى المهرجانــات الشــعبية 
ضــد النظــام فــي ديــر الــزور والبوكمــال وفــرض نفســه كمســاند متحمــس للمعارضــة 
الســلمية ضــد النظــام حتــى وقــت إعتقالــه ومقتلــه، علــى حــد الزعــم، تحــت التعذيــب 
فــي حزيــران مــن عــام 2011 )الشــرق الأوســط، 1 آب 2011(. وقــد صــاغ المحتجــون فــي 
حمــص وديــر الــزور ثورتهــم بشــكل واضــح بعبــارات قبليــة حيــن اســتحضروا مفاهيــم 
الذيــن أردتهــم  القبليــة ليفســروا غضبهــم وردّهــم علــى الضحايــا  العدالــة والكرامــة 
بعــض  تنظيــم  تــم  الأحيــان  بعــض  وفــي   ]19[  .)2011 )ســاندز،  النظــام  أمــن  قــوات 
 )الجزيــرة، 10 حزيــران 2011(، فــي حيــن أطلــق 

ً
المظاهــرات كاجتماعــات قبليــة حصريــا

 منهــم 
ً
المتظاهــرون عبــر ســوريا إســم “جمعــة العشــائر” علــى يــوم 20 حزيــران تقديــرا

 مــن المؤشــرات علــى دور 
ً
لــدور القبائــل فــي الإنتفاضــة ]20[. وقــد كان رد النظــام أيضــا

القبائــل فــي الإنتفاضــة، حيــث اســتعرض بشــكل متكــرر زعمــاء القبائــل مــن المواليــن لــه 
مــن أجــل أن يزعــم زعمــه المتهافــت باطــراد بأنــه لا يــزال يتمتــع بدعــم القبائــل الكامــل 

)وكالــة الأنبــاء العربيــة الســورية، 24 آب 2011؛ المنــار، 28 أيلــول 2011(.
للهجــرة الدائريــة والشــبكات المازمــة لهــا أهميــة خاصــة فــي ديــر الــزور حيــث تعتمــد 
فــي درعــا )39(. رغــم أن حمــص  مداخيــل الأســر علــى التحويــات أكثــر مــن نظيراتهــا 
وإدلــب تقعــان أدنــى مــن درعــا وديــر الــزور علــى هــذا المقيــاس، إلا أنهمــا فــي مرتبــة أعلــى 
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بكثيــر مــن معظــم المحافظــات المتبقيــة )40(. مــن المحتمــل أن الأثــر التراكمــي للهجــرة 
 
ً
الدائريــة والشــبكات الإجتماعيــة المرتبطــة بهــا علــى الحشــد فــي درعــا قــد كان مفتاحيــا

 لتفســير المنتفضيــن المبكريــن الآخريــن.
ً
أيضــا

أو  فــإن كل المنتفضيــن المبكريــن يشــاركون درعــا موقعهــا علــى  إلــى ذلــك،  بالإضافــة 
بالقــرب مــن حــدود ســوريا الدوليــة. لقــد أكــد النظــام وكذلــك تقاريــر الإعــام بشــكل 
متكرر على الشبكات الإجتماعية وحركة المرور عبر الحدود التي يولدها هذا القرب 
2011؛  نيســان  )تشــرين، 8  تهريــب الأســلحة  التهريــب، لا ســيما  عــن  الحديــث  عنــد 
الســبيل، 28 حزيــران 2011؛ كريستشــان ســاينس مونيتــور، 9 حزيــران 2011؛ ديلــي 
ســتار، 23 أيلــول 2011(. مــن المعــروف عــن كل المناطــق التــي انخرطــت فــي الثــورة، 
بمــا فيهــا محافظــة حمــص، تاريخهــا فــي التهريــب والحــدود التــي يســهل اختراقهــا )عبيــد، 
2010؛ هتســون ولونــج، 2011(. مــع ذلــك لا يوجــد مــا يحتــم الإعتقــاد بــأن الشــبكات 
العابرة للحدود اهتمت بالتهريب فقط؛ من المحتمل أن مثل هذه الشبكات ساهمت 
، كما فعلت في درعا. بالإضافة 

ً
بالحشد وسهّلته بأساليب أخرى متعددة ومهمة أيضا

إلــى ذلــك، فــإن تركيــا ولبنــان تميزتــا بعــد فتــرة قصيــرة كمواقــع اســتضافة للناشــطين 
الســوريين الذيــن يعبــرون الحــدود محمليــن بفيديوهــات رقميــة عــن أعمــال النظــام 
الوحشــية، بأجهــزة الإتصــال، وبالإمــدادات الطبيــة والطعــام. لا بــد أن المــوارد الماليــة 
والبشــرية والفكريــة التــي ولدهــا القــرب مــن الحــدود قــد كانــت فــي الأشــهر الأولــى مــن 
الإنتفاضة مركزية بالنسبة للحشد المبكر وبالنسبة لقدرة المحتجين على الإستمرار 

بفعلهــم الجمعــي وتوســيعه رغــم قمــع النظــام الشــديد.
 كانــت مســتويات “الجريمــة” أعلــى مــن المتوقــع فيمــا لــو بنينــا التوقعــات علــى 

ً
وأخيــرا

نســبة الســكان فــي محافظــات المنتفضيــن المبكريــن إلــى إجمالــي عــدد الســكان، عــدا فــي 
حمــص. بعبــارة أخــرى، كانــت “الجريمــة” متفشــية فــي المحافظــات الأربعــة أكثــر مــن أي 
 مــن نســبها فــي 

ً
مــكان آخــر فــي ســوريا. لا تشــبه النســبة الرســمية للجريمــة فــي درعــا أيــا

مناطــق الإنتفــاض المبكــر الأخــرى؛ ومــع ذلــك فــإن النســب فــي إدلــب وديــر الــزور، 8.4 
 بالمقارنــة 

ً
و6.7 بالمئــة علــى التوالــي مــن إجمالــي الإدانــات عــام 2009، تبــدو عاليــة جــدا

مــع حصــص المدينتيــن مــن إجمالــي عــدد الســكان وهــي 6.4 و1.3 علــى التوالــي )41(. 
  6 بالمئــة( أقــل مــن المتوقــع فيمــا 

ً
 أمــا حمــص فقــد كانــت نســبة الإدانــات فيهــا )تقريبــا
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لــو بنينــا التوقعــات علــى حصتهــا مــن إجمالــي الســكان )8.7 بالمئــة( )42(. وقــد اعتــرف 
بالــدور  الإنتفاضــة  مــع  المتعاطفيــن  الســوريين  أو  الســوريين  النشــطاء  مــن  العديــد 
المفتاحــي لهــؤلاء المنخرطيــن “بالجريمــة” وذلــك فــي معــرض تأكيدهــم علــى مســاهمتهم 

فــي الإنتفاضــة.
إمتزاجية الشبكات، وليس المؤامرة

 ،)brokers( ”يؤكــد منظــرو نظريــة الحــركات الإجتماعيــة بشــدة علــى دور “الوســطاء
 relational( حيــث ينظــرون إليهــم كفاعليــن مفتاحييــن فــي إقامــة الآليــات العائقيــة
mechanisms( التــي تبنــي وتغيــر الروابــط بيــن النــاس والجماعــات بحيــث تســاعدهم 
علــى اكتشــاف الإهتمامــات والهويــات التــي تجمعهــم وعلــى التقــارب خــال فتــرات مــن 
التبــادل المتزايــد، ممــا يســاعد بالتالــي علــى نشــر التذمــر )مــاك آدم وآخــرون، 2001: 
331(. إلــى حــد مــا، فــإن هــذا التأكيــد علــى دور فاعليــن مميزيــن أو علــى قــادة للحشــد 
يجــد صــدى فــي إلحــاح النظــام علــى أن الإنتفاضــة، فــي درعــا وغيرهــا، كانــت مــن عمــل 
ذوو  بأنهــم  النظــام  اتهمهــم  مــا   

ً
غالبــا الخــارج،  مــن  مدعوميــن  ومتآمريــن  محرضيــن 

بــأن  الإدعــاء  إهمــال  مــن صعوبــة  وبالرغــم   .)islamist( إســاموية  أو  ميــول ســلفية 
 فــي الأشــهر الأولــى مــن 

ً
بعــض “الوســطاء” أو المحرضيــن الإســامويين قــد لعبــوا دورا

الإنتفاضــة )بالطبــع فقــد ظهــر هــؤلاء فــي مرحلــة لاحقــة مــن المقاومــة المســلحة(، فــإن 
هــذه الحجــة تعجــز وحدهــا عــن شــرح ديناميكيــة الحشــد التــي مارســها المنتفضــون 
. من أجل أن نفهم كيف يمكن للحشــد أن يحصل دون وجود 

ً
 كاما

ً
المبكرون شــرحا

هؤلاء المحرضين، فإنه من المفيد أن نلقي نظرة على الفاعلين الذين اتهمهم النظام 
بالتحريــض وقيــادة “المؤامــرة” فــي درعــا.

مباشــرة بعــد بدايــة الحشــد الجماهيــري فــي درعــا، ركــز النظــام الســوري ســرديته التــي 
رد فيهــا علــى الإنتفاضــة علــى “المحرضيــن” و”المتآمريــن” الذيــن اتهمهــم بقيــادة الثــورة. 
النظــام:  لاهتمــام   

ً
هدفــا نفســيهما  رئيســيتان  شــخصيتان  وجــدت  الصــدد  هــذا  فــي 

الشــيخ أحمــد الصياصنــة إمــام الجامــع العمــري فــي درعــا، ومفتــي درعــا الشــيخ رزق 
 10  ،2001 عبــد الرحيــم أبــا زيــد )وكالــة الأنبــاء العربيــة الســورية، 29--27 نيســان 
المدبــر  العقــل  أنهمــا  الرجليــن علــى  النظــام هذيــن  2011(. صــورت روايــة  أيــار  و27 
 وراء الإنتفاضــة واتهمتهمــا بتدبيــر عمليــات إرهابيــة مزعومــة ضــد قــوات الأمــن قــام 
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مــوارد  علــى  الحصــول  تهمــة  إليهمــا  ووُجِهــت  إرهابيــون.  أو  ســلفيون  متطرفــون  بهــا 
ماليــة وأســلحة مــن ســلفيين مــن الســعودية، والدعــوة إلــى الجهــاد، والتحريــض علــى 
المظاهــرات، وإصــدار فتــوى وســمت قــوات الأمــن الســورية “بالصهاينــة”، واســتئجار 
متطوعيــن للهجــوم علــى قــوات الأمــن وإحــراق مبنــى فــرع حــزب البعــث. ولمحــت الروايــة 
إلــى وجــود عاقــة بيــن الصياصنــة وعدنــان العرعــور، وهــو شــيخ ولــد فــي درعــا ]21[ 
واشــتهر بعدائــه للشــيعة، والــذي زعمــت تقاريــر وكالــة الأنبــاء العربيــة الســورية بــأن 
والداعميــن  الصياصنــة  بيــن  الصــات  بتســهيل  الســعودية  فــي  يســكن  حيــث  قــام 

الســعوديين.
بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد زعــم النظــام بــأن الرجليــن وشــركاءهما فــي المؤامــرة حصــا 
فــي مجموعــات متطرفــة تشــمل فتــح الإســام وجنــد الشــام،  علــى مســاعدة أعضــاء 
ومســاعدة مجنديــن جــدد حرضهــم الشــيخ المصــري المتطــرف يوســف القرضــاوي )بــي 
بي �ســي العربية، 28 آذار 2011؛ التلفزيون الرســمي الســوري، 10 أيار 2011(. ليس 
مــن المدهــش أن روايــة النظــام ربمــا تخفــق فــي الإقنــاع. فــي الحقيقــة لقــد كانــت الروايــة 
 
ً
صادقــة فقــط فــي وصــف أفــكار العرعــور والقرضــاوي، حيــث أصــدر الرجــان فعــا

تصريحــات تدعــو الســوريين لإســقاط النظــام العلــوي فــي ســوريا كجــزء مــن واجبهــم 
الدينــي. لكــن العرعــور تــرك الســعودية منــذ ســنوات ثــم توجــه إلــى لنــدن، وهــو يســكن 
فــي شــوارع  تلقــى صــدى  فــي أن  أمــا رســالة القرضــاوي فقــد أخفقــت  فــي الأردن.  الآن 
درعــا، ولــم نجــد بعــد التدقيــق فــي عــدد كبيــر مــن فيديوهــات اليوتيــوب أيــة شــعارات أو 
لافتات ذكرت أو عبرت عن أفكاره خال الأشــهر الأولى من الإنتفاضة. أما الإشــتراك 
المزعــوم لفتــح الإســام وجنــد الشــام فإنــه يثيــر مــن الأســئلة أكثــر ممــا يجيــب عليــه. 
، لمــاذا يتوجــه المحتجــون إلــى أفــراد مــن المؤسســة الدينيــة، ســبق وأن تحالفــوا مــع 

ً
أولا

النظــام، إذا كانــت المنظمتــان المســلحتان المذكورتــان قــد قادتــا الحشــد الشــعبي أو 
 بطــرق أخــرى؟ )43( زد علــى ذلــك أن المنظمتيــن كانتــا 

ً
 هامــا

ً
اختطفتــاه، أو لعبتــا دورا

منتهيتيــن حيــث كان كل أعضائهمــا وقادتهمــا المعروفيــن، بمــن فــي ذلــك أفــراد مــن قــرى 
قــرب درعــا، فــي الســجن وبقــوا فــي الســجن طــوال فتــرة الأشــهر الأولــى مــن الإنتفاضــة 

علــى الأقــل )44(.
 غاضبة أمام جموع من المحتجين، كما وانتقد الصياصنة 

ً
 ألقى الرجان خطبا

ً
فعا

 بشــدة قســوة النظــام فــي نشــرات أخبــار القنــوات الفضائيــة العربيــة. ومــع ذلــك لــم 
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يَقبــل أي مــن نشــطاء أو ســكان درعــا الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات بــأن يصفــوا هــذه 
 فيــه )45(. مــا عــدا أحيــان 

ً
 مفتاحيــا

ً
الرجليــن كقــادة للحشــد أو كأشــخاص لعبــوا دورا

 أثنــاء المظاهــرات. ويبــدو أن الصياصنــة 
ً
قليلــة مــن الظهــور العلنــي، بقــي المفتــي غائبــا

صبــح 
ً
ا يقــوم علــى خدمتــه  الــذي   لأن المســجد 

ً
فيــه مهمــا يبــدو  إلــى موضــع  دُفــع  قــد 

 للمعارضــة، وقــد تكــرس هــذا الموضــع فقــط عندمــا قصفــت قــوات الأمــن علــى 
ً
معقــا

المســجد وهجمــت عليــه كــرد علــى الإحتجاجــات. كنتيجــة لذلــك اضطــر الصياصنــة، 
 .

ً
ومعــه عــدد مــن الوجهــاء الذيــن كانــت تربطهــم عاقــات بالنظــام، أن يأخــذ موقفــا

فــي الحقيقــة، قــال أحــد الســكان أن الصياصنــة ذهــب إلــى قريتــه القريبــة فــي الأســبوع 
الأول مــن الإحتجاجــات ليحــث علــى ضبــط النفــس وليثبــط أهالــي القريــة عــن القــدوم 
، وبعدمــا أســكت النظــام الصياصنــة ورزق 

ً
إلــى مدينــة درعــا مــن أجــل التظاهــر. أخيــرا

بــأن وضعهمــا تحــت الإقامــة الجبريــة وقتــل أقاربهمــا وأجبرهمــا علــى الإعتــراف بأنهمــا 
“أخطــأا” بدعمهمــا للإحتجاجــات، اســتمر الحشــد دون هــوادة. ونخلــص إلــى النتيجــة، 
وهــي أن المحرضيــن “الإرهابييــن” والثورييــن الرئيســيين فــي درعــا لــم يكونــوا أكثــر مــن 

أوهــام نظــام يبحــث دون جــدوى عــن “متآمريــن” ليســتأصلهم.
بغيــاب   

ً
أيضــا المبكريــن  المنتفضيــن  حشــد  تميــز  للإنتفاضــة،  الأولــى  الأشــهر  خــال 

الوســطاء أو القــادة المفتاحييــن. وهــذا مــا دعــى المعلقيــن الســوريين المعارضيــن للنظــام 
وناشــطين آخريــن أكثــر شــهرة للتذمــر مــن غيــاب القيــادة، والتــي اعتقــدوا أنهــا ضروريــة 
مــن أجــل تحويــل الإحتجاجــات الجماهيريــة إلــى ثــورة حقيقيــة )46(. فقــط فــي أواخــر 
الصيــف جــرت محــاولات لإنشــاء مثــل هــذه القيــادة، رغــم أن هــذه الجهــود لــم تكــن 

ناجحــة إلــى تاريخــه )47(. 
misci- )تشــير نتائــج أبحاثنــا إلــى أن الشــبكات الإجتماعيــة الكثيفــة وقابليتهــا للإمتــزاج 

bility( قــد أدت إلــى حــد بعيــد الــدور المخصــص “للوســطاء” أو “المتآمريــن”، وربطــت 
بين أفراد من أصول مختلفة عبر المنطقة الواحدة وبين المناطق، في المدينة والريف، 
ومــن طبقــات إجتماعية-إقتصاديــة متعــددة. ونذكــر هنــا باختصــار “تنســيقية الحــي” 
فــي درعــا مــن أجــل شــرح هــذه النقطــة )48(. تشــكلت أول “لجنــة” مــن  التــي ظهــرت 
آذار وبطريقــة عفويــة،  فــي 18  للعنــف  النظــام  اســتخدام  بعــد  مباشــرة  النــوع  هــذا 
 إلتقــوا ببعضهــم البعــض علــى جبهــات المواجهــة مــع قــوات الأمــن. “لــم 

ً
 وشــكلها 82 رجــا
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يشــكل أحــد اللجنــة، لقــد تشــكلت لوحدهــا” )49(. كان بعــض أفــراد اللجنــة فقــراء، 
وآخــرون كانــوا ميســورين، بعضهــم كانــوا عاطليــن عــن العمــل، وآخــرون كانــوا يديــرون 
أعمالهــم الخاصــة. تراوحــت أعمارهــم بيــن 26 إلــى 48 ســنة. جــاؤوا مــن معظــم عشــائر 
 فــي الخليــج. أغلبهــم كان قــد 

ً
درعــا الرئيســية. كان لبعضهــم أقربــاء فــي الخــارج، غالبــا

أم�ســى بعــض الوقــت فــي الســجن، لكــن ليــس بســبب جرائــم خطيــرة. جمعــوا مواردهــم 
ومهاراتهــم وعاقاتهــم وبــدؤوا بالتفــاوض مــع قــوات الأمــن مــن أجــل وقف إراقة الدماء. 
وعندمــا أخفقــوا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، بــدؤوا يقدمــون الحمايــة والمعلومــات إلــى 
المحتجيــن، كمــا شــجعوا جنــود الجيــش علــى الإنشــقاق. أمــا الباقــي فقــد أنجــزه عنــف 
النظــام المســتمر دون هــوادة: “كان هنــاك شــعور جمعــي غيــر مســبوق، لقــد شــعر كل 
شــخص وكأنــه يعــرف الآخريــن منــذ ســنوات. فــي الحقيقــة، إن إعتــداءات الســلطات 

جعلــت الروابــط بينهــم أقــوى بكثيــر” )50(.
بينمــا ازداد عــدد أعضــاء اللجنــة، إنتشــر نموذجهــا إلــى كل المنطقــة، وخــال أســابيع 
الثانيــة  بهــا. كانــت الخطــوة  القــرى والبلــدات “لجانهــا” الخاصــة  مــن  أصبــح للعديــد 
البعــض  بعضهــا  وســاعدت  البعــض،  بعضهــا  مــع  تتواصــل  اللجــان  هــذه  بــدأت  أن 
عنــد الحاجــة. وبالرغــم مــن أن أعضــاء اللجــان فــي هــذه المنطقــة لــم يكونــوا يعرفــون 
 قبــل الإنتفاضــة، إلا أنهــم شــبكوا مــع بعضهــم البعــض مــن 

ً
بعضهــم البعــض شــخصيا

خــال الشــبكات الإجتماعيــة المتداخلــة والتــي بنوهــا عبــر الســنين، والتــي بــدأت توفــر 
الإطــار المعرفــي والمعــارف والتكافــل والمهــارات والمــوارد مــن أجــل الإنتفــاض ضــد الحكــم 

الســلطوي.
إنتشــرت “لجنــة” درعــا إلــى بقيــة المنتفضيــن المبكريــن فــي أماكــن أخــرى مــن ســوريا، 
 لأنهــا نشــأت فــي الشــبكات الإجتماعيــة وعكســت آليــات 

ً
 بســبب التقليــد وجزئيــا

ً
جزئيــا

)لا  متشــعبة  شــبكة  لتصبــح  قصيــر  وقــت  بعــد  اللجــان  هــذه  تطــورت  لهــا.  مماثلــة 
شــكل لهــا amorphous web( مــن اللجــان والمفوضيــات والمجالــس والنقابــات، بمــا 
)شــديد،   )Local Coordinating Committees( المحليــة  التنســيق  لجــان  ذلــك  فــي 
2011 علــى الأقــل.  2011(. اســتمر التشــظي وغيــاب القيــادة الواضحــة إلــى صيــف 
مــن وجهــة نظــر معينــة، ســاهمت هــذه الامركزيــة والاتراتبيــة التــي اســتم بهــا الحشــد 
 بزيــادة مرونــة المحتجيــن الســوريين فــي مواجهــة قمــع النظــام، بينمــا عبــر آخــرون عــن 
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 مــا 
ً
ســعادتهم لغيــاب قيــادة واضحــة لأن “الثــورات ذات القيــادات الكاريزميــة غالبــا

تنتهــي بإنقابــات عســكرية” )51(. فيمــا يخــص النقطــة الأولــى، يبــدو أن المنتفضيــن 
الســوريين المبكريــن يدعمــون تأكيــد بعــض الكتــاب الذيــن اســتلهموا نظريــة الحــركات 
الإجتماعيــة علــى أن الذيــن يتحــدون الســلطة  يكونــون أكثــر فاعليــة عندمــا ينظمــون 
أنفسهم في شبكات )جيرلاش وهاين، 1970؛ جامسون، 1990؛ شوك، 2005: 52(. 
فــي الحقيقــة، لــم يكــن للنظــام الســورية ليوقــف الحشــد باعتقــال قيادتــه مهمــا حــاول 
ذلك. رغم ذلك ومع قدوم رمضان في آب من 2011 يبدو أن قمع النظام، بالإضافة 
إلــى تكتيكاتــه الذكيــة فــي تفريــق المعارضــة وحشــد ولاء الداعميــن لــه والمتفرجيــن، قــد 
استطاع إجبار الحشد على الإبطاء. هذه الحملة المعادية للثورة فرضت الحاجة إلى 
جهــود متحــدة ومنســقة وماكــرة )resourceful( مــن أجــل مقاومــة النظــام والإنتصــار 
عليــه. لكــن الجهــود التاليــة لإنشــاء مثــل هــذه القيــادة تعرقلــت لأســباب ليــس أقلهــا 
كــون أولئــك الذيــن قدمــوا أنفســهم علــى أنهــم المرشــحون المناســبون كانــوا بعيديــن 
 اتهامهــم بهــذا، حاولــوا فــرض 

ً
عــن القاعــدة الشــعبية الســورية ولأنهــم، ويمكــن دائمــا

أنفســهم كقــادة لانتفاضــة شــعبية بــدأت وانتشــرت دونهــم. وبذلــك، وإلــى حــد مــا، مــا 
 بعــد ذلــك.

ً
 لقــوة الحشــد فــي الأشــهر الأولــى أصبــح عبئــا

ً
كان مصــدرا

إستنتاج
هنــاك منحــى يحلــل الإنتفاضــات الشــعبية، وخاصــة الثــورات، كحــدث واحــد تؤثــر 
مآلاتــه بشــكل رجعــي علــى دراســة مراحلــه المبكــرة أو المتوســطة. لقــد فصفصــت هــذه 
المقالــة، مدركــة التحذيــرات مــن مثــل هــذه المقاربــة ومعترفــة بالطبيعــة الفوضويــة 
 ،)2001 وغيــر الخطيــة والســريعة التغيــر للحشــد والإحتجــاج )مــاك آدم وآخــرون، 
الإنتفاضــة الســورية إلــى مركباتهــا مــن خــال التركيــز علــى الأشــهر الأولــى والمنتفضيــن 
فــي البدايــة أن بنيــات الفــرص قــد تغيــرت بشــكل كبيــر لمصلحــة  المبكريــن .حاججنــا 
الحشــد فــي كل ســوريا وذلــك بعــد الأحــداث الثوريــة الجذريــة فــي تونــس ومصــر. أي أن 
الدفــع الأولــي جــاء مــن الخــارج. لكننــا حاججنــا أنــه، مــن أجــل أن يكــون لهــذه الأحــداث 
درعــا  فــي  الفــرص  بنيــة  أن  لابــد  الحشــد،  نحــو  الميــل  علــى  ملمــوس  تأثيــر  الخارجيــة 
 بســبب التصــور المتجــذر عــن 

ً
نفســها قــد شــجعت علــى الحشــد الفعــال، وذلــك جزئيــا

 ولاء درعــا لنظــام البعــث وعــن خصائصهــا “الهامشــية” أو “المتخلفــة” أو “المعزولــة” 
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غيــر مؤسســاتية  بطريقــة  يتنظــم  أن  للإنشــقاق  يتيــح   
ً
مناســبا  

ً
والــذي خلــق فضــاءا

 في قولبة 
ً
ودون جذب إنتباه النظام. إن صياغة النظام السردية للفرص لعبت دورا

بنيــات الفــرص: لــم تكــن هــذا الفــرص بالكامــل نتيجــة لعمــل أعــداء النظــام. إن ارتفــاع 
 دوره وذلــك حيــن تعرضــت درعــا للقمــع المتوحــش ولعنــف 

ً
مســتوى التهديــد لعــب أيضــا

أنهمــا شــرطان  علــى  و”التهديــد”  “الفرصــة”  إلــى  النظــر  أكدنــا وجــوب  النظــام. حالمــا 
الإجتماعيــة  الشــبكات  إلــى  انتقلنــا  الفعــال،  للحشــد  كافييــن  ليســا  لكــن  ضروريــان 
الكثيفــة للمنتفضيــن المبكريــن. تمحــورت هــذه الشــبكات حــول البنيــات القبليــة أو 
العشــائرية، والعمالــة المهاجــرة الدائريــة، وحركــة المــرور و”الجريمــة” عبــر الحــدود،  
 عــن الرقابــة الســلطوية للدولــة يمكــن فيــه 

ً
 نســبيا

ً
 مســتقا

ً
 إجتماعيــا

ً
وشــكلت فضــاءا

للمظالــم والآراء غيــر المنضبطــة )nonconforming views( عــن الخضــوع لســلطة 
البعــث أن تنمــو وتتطــور وتتقولــب وتنتشــر. ســاهمت هــذه الشــبكات الإجتماعيــة فــي 
نقــل وتدويــر وتفســير المعلومــات التــي مــن خالهــا تــم إدراك الفــرص المتغيــرة المنبثقــة 
مــن أحــداث المنطقــة، وتــم كذلــك فهــم تهديــدات النظــام بطريقــة دفعــت النــاس إلــى 
 بالتعاضــد وشــكلت الخلفيــة 

ً
 مهمــا

ً
الفعــل. منــذ البدايــة، وفــرت الشــبكات إحساســا

 وتحــت الضغــط الإجتماعــي. 
ً
التــي تــم علــى أرضيتهــا التجنيــد مــن أجــل الحشــد، طوعيــا

الشــبكات مهــارات ومــوارد هامــة لفعاليــة الحشــد  إلــى ذلــك، وفــرت هــذه  بالإضافــة 
، حاججنــا أن الشــبكات 

ً
واســتمراره تحــت ظــروف شــديدة مــن القمــع المكثــف. أخيــرا

بشــدة،  المتداخلــة  وخصائصهــا  العاليــة  إمتزاجيتهــا  بســبب  الكثيفــة،  الإجتماعيــة 
حلــت محــل الــدور المنــاط “بالوســطاء” )حســب تعبيــر نظريــة الحــركات الإجتماعيــة( 
أو “بالمتآمريــن” )حســب التعبيــر الــذي يفضلــه النظــام(، ونجحــت فــي الربــط بيــن أفــراد 
، ومــن طبقــات إجتماعية-إقتصاديــة 

ً
مــن أصــول مختلفــة عبــر المنطقــة، مدينــة وريفــا

 “لا قائد له” في معظمه، الأمر الذي أعطى للحشد في 
ً
متعددة. كانت النتيجة حشدا

البدايــة مرونــة فــي مواجهــة نظــام مصمــم علــى إيجــاد “متآمريــن” ليق�ســي عليهــم. لكــن 
عندمــا ازداد قمــع النظــام وتطــورت تكتيكاتــه المضــادة للثــورة، تعرقلــت المحــاولات 
 عن 

ً
 بســبب قيادة ناشــئة منفصلة نســبيا

ً
 ومكرا

ً
 واتحادا

ً
لإدارة معارضة أكثر تنســيقا

الحشــد الشــعبي الــذي بــدأ واســتمر لأشــهر دونهــا.
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هوامش المترجم  
-1 كانت نظرية الحركات الإجتماعية من أوائل النظريات التي اســتخدمها الباحثون 
فــي   

ً
والمراقبــون الغربيــون لتحليــل ظواهــر الربيــع العربــي. وهــذه المقالــة تدفــع أيضــا

هــذا الاتجــاه مــن خــال إدخــال بعــض التغييــرات علــى تلــك النظريــة لتشــمل الطبيعــة 
غيــر المؤسســاتية لكثيــر مــن المجتمعــات العربيــة. نظريــة الحــركات الاجتماعيــة تهتــم 
بالظواهر السياسية )خاصة المطلبية المعارضة( ذات الإنتشار الواسع التي يصعب 
ربطهــا بحــزب واحــد أو طبقــة واحــدة. لقــد اســتُخدِمت النظريــة بنجــاح لتحليــل حركــة 
المطالبــة بالحقــوق المدنيــة للســود فــي أمريــكا فــي الســتينات، والحــركات النســوية فــي 
فــي الثمانينــات )إنكلتــرة  الســتينات والســبعينات، والإحتجاجــات النقابيــة العماليــة 
أن  تــرى  النظريــة  التســعينات.  فــي  البيئــة(  عــن  )المدافعــون  الخضــر  وتيــار   ،)

ً
مثــالا

هــذه الحــركات هــي تحالــف واســع بيــن أنمــاط مختلفــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
مــن أجــل اســتغال فــرص سياســية لتمريــر مطالــب ملحــة. النظريــة تحلــل شــبكات 
التحالــف لكنهــا تفتــرض أن المشــاركين ينضــوون تحــت مجموعــات منظمــة لديهــا خبــرة 
مؤسســاتية وتمثــل الشــرائح مــن المجتمــع التــي تســتطيع أن تجيشــها. وبمــا أن الثــورة 
تبــدأ كتحالــف مؤسســات مجتمــع مدنــي فقــد وجــب تطويــر النظريــة  لــم  الســورية 

لتشــمل الشــبكات الإجتماعيــة غيــر الممأسســة. )المترجــم(
-2 مصطلــح مينــا MENA مســتخدم بكثــرة فــي العلــوم السياســية والمنظمــات الدوليــة 
والمؤسســات الحكوميــة المختصــة بالتنميــة العالميــة. قــد يــرى بعــض القــراء أنــه مــن 
ر جمــع شــرق المتوســط بمصــر والمغــرب وقــد لا يــرى هــذا بعضهــم الآخــر. لكــن  المبــرَّ
العلــوم الإجتماعيــة الغربيــة والمنظمــات الدوليــة تجمــع بيــن هــذه المناطــق التي تتحدث 

أغلبيــة ســكانها بلهجــات عربيــة مختلفــة. )المترجــم(
التــي  الفرضيــات الأساســية  مــن  هــو مجموعــة   paradigm أو النظــري  النمــوذج   3-
 
ً
واحــدا  

ً
منظــورا الفرضيــات  هــذه  تشــكل  بحيــث  النظريــات  مــن  جملــة  تعتمدهــا 

 دراســة ميكانيــك الأجســام الأرضيــة 
ً
للأمــور تشــترك بــه جميــع هــذه النظريــات. فمثــا

أن  يــرى  الــذي  النيوتونــي  بالمنظــور  تشــترك  الســماوية  الأجــرام  ميكانيــك  ودراســة 
 بالكتلــة وعكســيا بمربــع 

ً
الأجســام تتفاعــل مــن خــال قــوى الجاذبيــة المرتبطــة طرديــا

 المســافة. وكذلــك فــإن التحليــل المارك�ســي للظواهــر الإجتماعيــة والتحليــل الفوكــودي
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الإجتماعيــة  الظواهــر  أن  يعتقــد  الــذي  البنيــوي  بالمنظــور  يشــتركان   )Foucault(
محكومــة بقواعــد خفيــة قاهــرة لا تتغيــر تقــوم علــى تفاضــل فــي امتــاك الســلطة. ومــا 
أراده الكاتــب باعتقادنــا مــن اســتخدامه لهــذا المصطلــح هــو الإشــارة إلــى أن الحــوار 
الذي دار على صفحات مقدمة الإصدار الخاص تطرّق إلى نظريات إجتماعية تشرح 
مجموعــة كبيــرة مــن الظواهــر، وهــذا مــا ينطبــق علــى نظريــة الحــركات الإجتماعيــة. 
ولذلــك فقــد فضلنــا ترجمــة مصطلــح paradiam بعبــارة النظريــات الشــمولية بــدل 
اســتخدام الترجمــة الحرفيــة أو “النمــوذج النظــري” غيــر الواضــح فــي الســياق هنــا، 

)المترجــم(.
Mediterrane-( 4 هــذه المقالــة جــزء مــن إصــدار خــاص لمجلــة السياســة المتوســطية-

an Politics(، مجلد 12، عدد 2. )المترجم(.
-5 إيمانويــل دلماســو. “التزلــج علــى التســونامي الديمقراطيــة فــي المغــرب: مجتمــع غيــر 
المتوســطية،  السياســة  مجلــة  مســتدام”.  ســلطوي  نظــام  تشــكيل  وإعــادة  مســيس 

.2012 2، صــص. 232-217، تمــوز  12، عــدد  مجلــد 
Emanuela Dalmasso. ”Surfing the Democratic Tsunami in Morocco: Apo-
litical Society and the Reconfiguration of a Sustainable Authoritarian Re-

.gime“. Mediterranean Politics, Vol. 17, No. 2, 217-232, July 2012
-6 حــازم قنديــل. “لمــاذا ســارت الطبقــة الوســطى المصريــة إلــى ميــدان التحريــر”. مجلــة 

السياســة المتوســطية، مجلــد 12، عــدد 2، صــص. 215-197، تمــوز 2012.
 Hazem Kandil, ”Why did the Egyptian Middle Class March to Tahrir

,Square?“ Mediterranean Politics
.Vol. 17, No. 2, 197-215, July 2012

-7 مفهــوم “الفرصــة” أو “الفرصــة السياســية” فــي نظريــة الحــركات الإجتماعيــة هــو 
عبــارة عــن شــروخات صغيــرة فــي الجــدار المنيــع الــذي تمثلــه ســلطة الدولــة. قــد يتمثــل 
هــذا الشــرخ فــي وصــول أطــراف جديــدة إلــى مراكــز اتخــاذ القــرار، أو فــي صــدور قوانيــن 
جديــدة للعمــل السيا�ســي، أو فــي تزعــزع تحالــف النخــب الحاكمــة، أو فــي انخفــاض 
قــدرة الســلطة علــى القمــع. فــي الحقيقــة فــإن هــذه الشــروخات قــد تكــون انطباعــات 
خاطئــة لــدى المنتفضيــن علــى الســلطة لكنهــا تســاهم فــي إقناعهــم بجــدوى الإنتفــاض 
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وكســر حائــط الخــوف الــذي يشــلهم عــادة. تركــز نظريــة الحــركات الإجتماعيــة علــى 
فــرص حقيقيــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى فــرص متخيلــة. ونعتقــد أن تطبيــق هــذا المفهــوم 
الزيــادة  باعتقادنــا  أهمهــا  متخيلــة  فــرص  عــن  ســينجلي  الســورية  الإنتفاضــة  علــى 
السريعة في عدد السكان التي أدت، بالتزامن مع رغبة النظام في التقرب إلى الشعب 
وتحســين صورتــه بعــد احتــال العــراق واغتيــال الحريــري، إلــى اعتقــاد هــؤلاء الشــباب 
بــأن النظــام قــد غيــر مــن قســوته أو خفــض مــن اعتمــاده علــى القمــع المضاعــف وغيــر 
 مع حجم المعارضة له. للكاتب الأول دراسة أخرى ظهرت عام 2013  

ً
المتناسب طردا

تفصــل تطبيــق النظريــة علــى الإنتفاضــة الســورية )المترجــم(.
فــي  الشــعبية  الإنتفاضــة  وانطــاق  الإجتماعيــة  الحــركات  “نظريــة  لينــدرز.  راينــاود 
ســوريا”. فصليــة الدراســات العربيــة، مجلــد 35، عــدد 3، عــدد خــاص: وجهــات نظــر 

2013(، صــص. 273-289. العربيــة )صيــف  الإنتفاضــات  عــن 
Reinoud Leenders. ”Social Movement Theory and the Onset of the Pop-
 ular Uprising in Syria“. Arab Studies Quarterly, Vol. 35, No. 3, Special
.Issue: Perspectives on the Arab Uprisings )Summer 2013(, pp. 273-289

-8 تؤكــد النظريــة علــى ضــرورة وجــود “وســطاء” )brokers( بيــن المعارضيــن المنتفضيــن 
والمجموعــات المنظِمــة وعلــى دورهــم فــي نشــر ذهنيــة الإحتجــاج وتحــدي الوضــع القائــم 
وتنظيــم الحــراك المجتمعــي. لكــن الكاتبيــن لــم ينتبهــا إلــى أن هــذه الشــبكات الإجتماعيــة 
 علــى وســطاء، ذوي ســمات قياديــة، ينقلــون الأخبــار ويحفــزون 

ً
الكثيفــة تقــوم أيضــا

الناس وينظمونهم رغم عدم وجود مؤسسات ترعى وتنظم فكرة الإحتجاج والحراك 
 
ً
المجتمعــي. التنظيــم فــي الإنتفاضــة الســورية “نا�ســئ” )emergent( وليــس مفروضــا

مــن فــوق مــن أيــة مؤسســة “طليعيــة”. أمــا “الوســطاء” أو “المنظمــون” )مثــل غيــاث 
 فــي الحشــد 

ً
 اساســيا

ً
مطــر فــي داريــا( كمــا عرفتهــم الإنتفاضــة الســورية فكانــوا عامــا

ومــن ثــم التنظيــم. )المترجــم(
-9 يســتعير الكاتبــان هنــا تعبيــر “المؤثــرات الصوتيــة” )sound effects( المعــروف مــن 
demonstration ef- )الأفــام مــن أجــل بنــاء تعبيــر جديــد هــو “المؤثــرات الإحتجاجيــة” 

 لظهــور ردات فعــل معينــة 
ً
 مائمــا

ً
fects(، وكأن فعــل الإحتجــاج بحــد ذاتــه يخلــق جــوا

 مــن النظــام واســتجابات قويــة مــن الجماهيــر المتفرجــة تــؤدي بالتالــي إلــى مزيــد مــن 
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الإحتجاجــات. وهــذه هــي بالفعــل الحلقــة التــي شــعر الجميــع بهــا فــي بدايــة الإحتجاجات 
)المترجم(.

-10 يتما�ســى هــذان التعبيــران مــع اللهجــة الحــذرة والمحايــدة التــي انتهجتهــا وســائل 
الإعــام وحتــى مؤسســات البحــث الغربيــة تجــاه الثــورة الســورية. المقالــة لا تتحــدث 
ضــد  ناشــطين  عــن  وإنمــا  ثائريــن  عــن  تتحــدث  ولا  إنتفاضــة،  عــن  وإنمــا  ثــورة  عــن 
وأزلام  أعــوان  أو  مواليــن  عــن  تتحــدث  لا  كمــا   ،)anti-regime activists( النظــام 
 .)regime incumbents( ”للنظــام وإنمــا عــن “شــاغلي مناصــب فــي صفــوف النظــام
مــن  أو  بحتــة  أكاديميــة  نظــر  مــن وجهــة  والحيــاد محموديــن  الحــذر  هــذا  يكــون  قــد 
وجهــة نظــر الوســيط المحايــد بيــن أطــراف الأزمــة، لكــن الحقيقــة وللأســف هــي أنهمــا 
قــرار سيا�ســي أيديولوجــي غربــي غيــر محايــد فــي التعامــل مــع الحالــة الســورية كان ولا 
يــزال لــه تبعــات كارثيــة علــى ســوريا وعلــى الغــرب باعتقادنــا. ولســنا هنــا فــي موقــع إلقــاء 
اللــوم، كمــا أن الأمانــة فــي الترجمــة صفــة مهنيــة لا يجــب التخلــي عنهــا. لكننــا لــم نجــد 
 يعبــر عــن فكــرة “شــاغل منصــب” )والمســتخدم عــادة 

ً
 متــداولا

ً
فــي اللغــة العربيــة تعبيــرا

للإشــارة إلــى مرشــح الإنتخابــات الــذي يشــغل المنصــب ويحــاول إعــادة انتخابــه إليــه(؛ 
موظفــي  عــن  بتهكــم،  كان  وإن  والمعبــر،  المتــداول  العامــي  الســوري  التعبيــر  فاخترنــا 
النظــام )وليــس الدولــة( والمؤيديــن لــه، ونعنــي “جماعــة النظــام”. وكمــا أجــاز الكاتبــان 
المحايــدان لنفســيهما تعبيــر “نظــام” )regime( بــدل “حكومــة” )إذا لا يــزال المجتمــع 
 مثــل 

ً
الدولــي يعتــرف بالنظــام كحكومــة شــرعية لســوريا( فقــد أجزنــا لأنفســنا تعبيــرا

“جماعــة النظــام” )المترجــم(. 
فــي مجــال  البعــث  التــي أطلقهــا  المبــادرات  الكاتبــان يقصــدان  إذا كان  نعــرف  -11 لا 
الإصــاح الزراعــي أم أن البعــث هــو أول مــن أطلــق مثــل هــذه المبــادرات. القصــد الثانــي 
فــي ســوريا.  الخمســينات  منــذ   

ً
كان موجــودا الزراعــي  غيــر صحيــح فجــدال الإصــاح 

 لتأميــم الأرا�ســي صــدرت أيــام الوحــدة مــع مصــر، ولا نعلــم إن كانــت 
ً
ونعلــم أن قوانينــا

هنــاك قوانيــن ســابقة لهــا )المترجــم(.
-12 إدراك أهميــة العمــل السيا�ســي بمعنــاه الأوســع، أي العمــل الجمعــي مــن أجــل 

)المترجــم(. العــام  الصالــح 
 -13 لقــد تعجــل الكاتبــان فــي قبــول واســتخدام المصطلــح المجتمعــي “الدرعاوييــن” كمــا
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يســتخدمه الســوريون دون تحليــل إجتماعــي أكاديمــي لــه. مــاذا يعنــي الســوريون عنــد 
اســتخدام مصطلــح “درعــاوي”، وهــل يمكــن أن ننبــذه كصــورة نمطيــة أو كاذبــة عنــد 
“أهــل المــدن الكبــرى”، أم أن الصــورة النمطيــة بحــد ذاتهــا تعبيــر مفهومــي ولغــوي عــن 
صراعــات مجتمعيــة وأيديولوجيــات معينــة. إذا كان للصــورة النمطيــة هــذا التأثيــر 
المزعــوم بإبعــاد “شــبهات الإنتفــاض” عــن درعــا فهــذا يعنــي بــأن الصــورة النمطية فاعل 
مهــم فــي الحــركات الإجتماعيــة ويجــب أن يؤخــذ بعيــن الإعتبــار لا أن يُعتبــر مــن جهــل 

العــوام )المترجــم(.
-14 نعتقد أن هذا الفهم لمعنى “الفرصة السياسية” في نظرية الحركات الإجتماعية 
 فــإن الشــرخ فــي بنيــة النظــام 

ً
حشــر تعســفي للوقائــع فــي النظريــة. كمــا شــرحنا ســابقا

متخيــل وســببه انخفــاض مســتوى الخــوف عنــد الشــباب وليــس ســببه تخفيــف عــدد 
عناصــر المخابــرات فــي درعــا. إن مفهــوم الشــبكات فــي النظريــة قــادر علــى شــرح الحشــد 
وكل  �ســيء  كل  شــرح  فــي  اســتخدامها  ومحاولــة  بالنظريــة  الحرفــي  للتقيــد  داعــي  ولا 
الظواهــر المرتبطــة بســيرورة معقــدة مثــل الإنتفاضــة. إن نظريــة الحــركات الإجتماعيــة 
تفتــرض وجــود دولــة قانــون ومجتمــع مؤسســات، كمــا لا تولــي أهميــة كبــرى للتغلــب 
علــى حاجــز الخــوف وإنمــا علــى حاجــر الحســابات العقانيــة للمشــاركين فــي الحركــة 
فــي  الطاقــات  صــرف  أو  بالعنــف  التهديــد  مقابــل  الفرصــة  )اســتغال  الإجتماعيــة 
الحشــد مقابــل احتمــال الفشــل(. لكــن فــي الحالــة الســورية فــإن المجتمــع يفتقــد إلــى 
المؤسســات، والدولــة لا تملــك قوانيــن تســمح بــأي تحــرك سيا�ســي معــارض أو حتــى 
 لا يمكن تســلقه لذلك فإنه من الضروري 

ً
 شــاهقا

ً
مؤيد، وحاجز الخوف يعتبر جبا

 ليشمل مثل هذه المجتمعات. النظرية بشكلها 
ً
تغيير مفهوم الفرصة السياسية كليا

الحالي )الغربي بامتياز( قد لا تشــرح الأيام الســابقة لإنتفاضة الثامن عشــر من آذار 
أو الاحقــة لهــا لكنهــا تشــرح بجــدارة تنامــي الحشــد واســتمرار التظاهــر. أيــة نظريــة 
 يجــب تطبيقــه كلــه أو رميــه كلــه، وإنمــا هــي مجموعــة 

ً
 متكامــا

ً
إجتماعيــة ليســت كا

 إعــادة النظــر فــي توليفتهــا واتســاع مفاهيمهــا، خاصــة 
ً
أدوات مفهوميــة يجــب دائمــا

 )المترجــم(.
ً
وأن هــذه النظريــات صُممــت لتشــرح المجتمعــات الغربيــة غالبــا

-15 “الأســرة” )family(، “المجموعــة الأســرية” )kinship group(، “الأســرة الممتــدة” 
القبلــي”  “التحالــف   ،)tribe( “القبيلــة”   ،)clan( “العشــيرة”   ،)extended family( 
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)tribal confederation(، و”النزعة القبلية” )tribalism( كلها مفاهيم أنثروبولوجية 
رغــم كــون بعضهــا يــدل علــى مفاهيــم مجتمعيــة متداولــة ومعروفــة. يعتمــد الكاتبــان 
هنــا علــى التفريــق بيــن هــذه المفاهيــم مــن حيــث الحجــم والــدور السيا�ســي مــن أجــل 
نفــي صفــة “القبليــة” عــن العشــائر الدرعاويــة. وذلــك لأن صفــة “القبليــة” تضعهــم فــي 
 مثــل العــراق واليمــن 

ً
 هامــا

ً
 سياســيا

ً
مصــاف المجتمعــات التــي تلعــب فيهــا القبائــل دورا

والعربيــة الســعودية؛ هــذا بالإضافــة إلــى مــا تحملــه كلمــة “نزعــة قبليــة” مــن دلالات 
ســلبية مثــل العصبيــة وتفضيــل أفــراد القبيلــة حيــن الحصــول علــى منصــب سيا�ســي 
رفيــع. ويعتقــد البعــض، ويبــدو أن الكاتبــان منهــم، بــأن الحجــم ينفــي النزعــة القبليــة أو 
الدور السيا�ســي، فحين يســتخدمون مفهوم “الأســرة الممتدة” )أي الأقارب الأقربون 
ما يلي الأب والأم والإخوة( فإنهم يؤكدون على التكافل الإجتماعي والعاقات الأسرية 
العاطفيــة والإجتماعيــة القويــة. فــي الحقيقــة، نعتقــد بــأن الكاتبيــن لا يملــكان الأدوات 
إلــى  أيــة إحالــة  نــرى  النظريــة الكافيــة لفهــم طبيعــة المجتمعــات الدرعاويــة حيــث لا 
مراجــع سوســيولوجية أو أنثروبولوجيــة يمكنهــا أن توضــح لنــا مــا يقصــده الكاتبــان 
بالفــرق بيــن العشــيرة والقبيلــة والأســرة الممتــدة والتحالــف القبلــي والنزعــة القبليــة 
التــي يريــدان أن ينفياهــا عــن العشــائر الدرعاويــة الســبعة التــي ســمياها وأن يلصقاهــا 
بقبائــل الشــمر والجبــور التــي يعتقــدان أن لا وجــود لهــا فــي درعــا أو أنهــا تمثــل مســتوى 
مــن التدخــل السيا�ســي للقبيلــة لا ينطبــق علــى العشــائر الدرعاويــة. ونعتقــد أن هــذا 
 غيــر ضــروري لمصــادر الكاتبيــن، أصلــه محاولــة إضفــاء الطابــع 

ً
الدفــاع ليــس إلا تحيــزا

المدينــي البرجــوازي علــى عشــائر درعــا ونــزع صفــة القبليــة عنهــا والتــي قــد تحيــل القــارئ 
 مــن الصــراع 

ً
إلــى البــداوة أو الريفيــة. هــذا الحــذر المفهومــي اللغــوي ليــس إلا جــزءا

الإجتماعــي السيا�ســي فــي المجتمــع الدرعــاوي والمجتمــع الســوري الأكبــر، وننتظــر مــن 
 سوســيولوجية لــه وليــس اعتمــاده كمرجــع نظــري 

ً
الكاتبيــن أن يقدمــا للقــارئ شــروحا

والدفاع عن دلالاته السياسية. من الواضح أن “الشبكات العشائرية” في درعا مهما 
 مهمــا فــي الثــورة الســورية، فــي تلــك المنطقــة وفــي 

ً
 سياســيا

ً
كانــت طبيعتهــا قــد لعبــت دورا

مناطــق أخــرى كثيــرة فــي ســوريا. ولســنا هنــا بصــدد إلصــاق تهمــة )أو صــورة نمطيــة كمــا 
ســماها الكاتبــان( علــى المجتمــع الدرعــاوي وإنمــا نســعى إلــى توفيــر الأدوات النظريــة 
ــب عــن التحليــل   المناســبة لفهــم ظاهــرة معقــدة مثــل الثــورة الســورية ومجتمــع مغيَّ
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السوسيولوجي الأكاديمي الرصين مثل المجتمع السوري )المترجم(.
-16 العمالــة المهاحــرة الدائريــة )circular migrant labor( تــدل علــى حركــة العمــال 
بيــن بلديــن أو منطقتيــن بشــكل مؤقــت، متكــرر، وقانونــي. الهجــرة قــد تعنــي الإنتقــال 
النهائــي إلــى بلــد آخــر بقصــد العيــش والعمــل، لكــن العمالــة المهاجــرة الدائريــة تركــز 
علــى الإنتقــال المؤقــت بقصــد العمــل. وقــد يتجــدد هــذا الإنتقــال عــدة مــرات حيــث 
 إلــى بلــد الأصــل )المترجــم(.

ً
ينقــل العامــل خبرتــه إلــى البلــد المضيــف وينقــل ثروتــه لاحقــا

النزعــة  أن  أم  معولمــة،  شــبكات  فــي  صياغتهــا  تمــت  سياســية  فرصــة  هــذه  هــل   17-
العشــائرية والحميــة العربيــة )أو الفزعــة والدفــاع عــن الشــرف، وهــي ليســت صفــات 
إســامية محافظــة كمــا وصفهــا الكاتبــان( كانــت ســتؤدي إلــى نفــس النتيجــة، حتــى لــو 
لــم تكــن هنــاك أحــداث فــي تونــس أو مصــر، وحتــى لــو لــم تكــن الشــبكات معولمــة؟ قــد لا 
 اليوم بعد سنوات من الصراع استقطبت السوريين بشكل 

ً
يكون هذا السؤال مهما

يرفــض أي تفســير للإنتفاضــة لا يأخــذ الغضــب الاحــق للإنتفاضــة بعيــن الإعتبــار، 
، لأن الفرصــة قــد لا 

ً
لهــا. لكنــه ســؤال مهــم نظريــا بــل  وأكثــر مــن الغضــب الســابق 

تكــون بســبب عولمــة الشــبكات الإجتماعيــة ولكــن بســبب طبيعــة الثقافــة العشــائرية 
 
ً
حــدا النظــام  تصــرف  يتعــدى  عندمــا  العنــف  واســتخدام  الإنتفــاض  تفــرض  التــي 

، وهــذا يشــبه مــا يحصــل فــي جرائــم الشــرف )ومــن هنــا مقولــة “عــار لا يغســله إلا 
ً
معينــا

 
ً
الــدم”(. وهنــاك ســوابق تؤكــد ذلــك. ولا يــزال كثيــرون يعتقــدون بــأن النظــام كان قــادرا

علــى تفــادي المشــاكل فــي درعــا حتــى بعــد اعتقــال المرأتيــن والتاميــذ لــو أنــه فعًــل أدوات 
المصالحــة العشــائرية وقــدم الإعتــذارات الواجبــة فــي حــالات الإعتــداء علــى الشــرف. 
مــا قــد يعنيــه هــذا الإعتقــاد مــن نظــرة نمطيــة لدرعــا، كمــا وصفهــا الكاتبــان،  رغــم 
إلا أنهــا فرضيــة تجــب مناقشــتها. قــد تكــون الفرصــة قــد تشــكلت حيــن رفــض النظــام 
الثقافــة  عــن  ناتجــة  فرصــة  بالتالــي  وهــي  بالإغتصــاب،   

ً
تهديــدا عليــه  وزاد  الإعتــذار 

فــي الحشــد وليــس  وليــس عــن الشــبكات المعولمــة. باعتقادنــا أن الشــبكات ســاهمت 
 فــي اســتمرار المظاهــرات مــن 

ً
فــي خلــق الفرصــة، وأن عولمــة الشــبكات ســاهمت لاحقــا

خــال اســتجاب الدعــم عبــر الحــدود. لا داعــي لحشــر الوقائــع فــي النظريــة إذا كان 
الشــكل الحالــي للنظريــة لا يحتمــل هــذه الوقائــع أو غيــر متطــور بشــكل كاف لشــرحها 

بطريقــة مقنعــة )المترجــم(.
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-18 كذا!؛ )المترجم(.
-19 للأســف لــم يلحــظ الكاتبــان أن مفاهيــم مثــل العدالــة والكرامــة مــن المفاهيــم 
الأساســية فــي الثقافــة العربيــة والشــرق أوســطية بشــكل عــام ولا يمكــن تخصيصهــا 
مــن  والحريــة”  الكرامــة  “ثــورة  شــعار  إن  فقــط.  القبليــة  الثقافــة  أو  القبلــي  بــالإرث 
اهتمــام  أي  الآن  إلــى  نجــد  لــم  والــذي  الســورية  الثــورة  فــي  رمزيــة  الأكثــر  الشــعارات 
( أو ذي شــأن بــه، لا فــي العالــم العربــي ولا فــي الغــرب. مــن 

ً
أكاديمــي )أنثروبولوجــي مثــا

المؤســف أنــا يــرى الكاتبــان فــي هــذا الشــعار إلا “صياغــة قبليــة”؛ ولا نعنــي هنــا النفــور 
مــن صفــة “القبليــة” فهــذه حقيقــة سوســيولوجية فــي كثيــر مــن الأحيــان والحــالات، 
وإنمــا ننــوه إلــى الإختــزال المجحــف لرمزيــة الشــعار وتخصيصــه بثقافــة محليــة معينــة 

دون غيرهــا )المترجــم(.
-20 كانــت أســماء الجمــع محــل خــاف فــي بدايــات الثــورة الســورية ولــم تكــن هنــاك 
“ســلطة مركزيــة” تقــرر هــذه الأســماء وتعممهــا، رغــم ثقــل بعــض المجموعــات داخــل 
وخــارج ســوريا مثــل مجالــس الثــورة والهيئــة العامــة للثــورة وصفحــة الثــورة الســورية 
ضــد بشــار الأســد علــى الفيســبوك. وكانــت بعــض الأســماء مثــل “جمعــة العشــائر” 
و”جمعــة صالــح العلــي” و”الجمعــة العظيمــة”، بالإضافــة إلــى الخافــات التــي أثارتهــا 
فــي أوســاط الثــورة وخارجهــا، محــاولات لجــذب قطاعــات معينــة مــن الشــعب الســوري 

 لــدور ناجــز )المترجــم(.
ً
إلــى الثــورة وليســت بالضــرورة تقديــرا

جمــع علــى أن الشــيخ عدنــان العرعــور قــد ولــد 
ُ
-21 المصــادر المنتشــرة علــى الإنترنــت ت

فــي حمــاة )المترجــم(.
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ملاحظات
وفيديوهــات  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل  دور  عــن  مفصــل  نقــاش  أجــل  مــن   )1(
اليوتيــوب فــي الإنتفاضــة الســورية، والفــرص والتحديــات التــي تمثلهــا هــذه الأدوات 
بالنســبة للأبحــاث المســتوحاة مــن نظريــة الحــركات الإجتماعيــة أنظــر لينــدرز )2012 

أ(.
مراســات الإيميــل بيــن راينــاود لينــدرز وأســامة المنجــد، 29 أيلــول 2011، وبينــه   )2(
وخطــاب   ،2011 أيلــول   19 النــور،  عبــد  أيمــن  الســوري  والناشــط  الصحفــي  وبيــن 
آذار   30 الســوري،  الرســمي  التلفزيــون  الشــعب،  مجلــس  فــي  الأســد  بشــار  الرئيــس 

.2011
مقابلــة أجراهــا راينــاود لينــدرز مــع الناشــط فــي حقــوق الإنســان وليــد ســفّور، 7   )3(

.2011 الأول  تشــرين 
 إلى التعليقات في )UNDP( برنامج الأمم المتحدة للتنمية )2008(.

ً
أنظر مثا  )4(

درعــا،  محافظــة  مــن  ســوريين  ناشــطين  مــع  لينــدرز  راينــاود  أجراهــا  مقابــات   )5(
.2011 الأول  أيلول--تشــرين 

المرجع نفسه.  )6(
مراسات إيميل بين رايناود ليندرز وأسامة المنجد، 29 أيلول 2011، ومقابات   )7(

أجراها مع ناشــطين ســوريين، نيســان--أيار 2011.
أنظــر بروفايــل عائشــة أبــو زيــد الــذي كتبــه ياســر أبــو هالــة فــي الحيــاة )16 آب   )8(

.)2011
الأرقام التقريبية مستقاة من موقع “شهداء سوريون” المعارض، وهو المصدر   )9(
 
ً
شــهريا الإحتجاجــات  لضحايــا  إجماليــة   

ً
أعــدادا قــدم  والــذي  نعرفــه  الــذي  الوحيــد 

انظــر   )2012 نيســان   16 فــي  عليــه  دخــول  )آخــر  الرابــط  علــى  المحافظــة،  وحســب 
الرابــط.

)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(
مــن أجــل قائمــة بأســماء ومواقــع الإعتقــال والحجــز خــال الأشــهر الأولــى مــن   )10(
)آخــر دخــول  الرابــط  الســورية علــى  أنظــر معلومــات حقــوق الإنســان  الإنتفاضــة، 

2012(، انظــر الرابــط. فــي 16 نيســان  عليــه 
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)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(
يبــدو أن قيــادة أكثــر مركزيــة وكثافــة - ظاهــرة “القيــادة العليــا- انتهــت فــي أوائــل   )11(

الســبعينات )بطاطــو، 1999: 26(.
مقابلة أجراها رايناود ليندرز مع أحد سكان درعا، 19 أيلول 2011.  )12(

على الرابط )آخر دخول عليه في 16 نيسان 2012(، انظر الرابط.  )13(
)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(

مقابــات أجراهــا راينــاود لينــدرز مــع ســكان وناشــطين مــن درعــا، أيلول--تشــرين   )14(
الأول 2011.

نفس المرجع.  )15(
على الرابط )آخر دخول عليه في 16 نيسان 2012(، انظر الرابط.  )16(

)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(
مقابلة أجراها رايناود ليندرز مع أحد ســكان درعا، 19 أيلول 2011؛ جوردان   )17(

تايمــز، 1 أيــار 2011.
مقابلة أجراها رايناود ليندرز مع أحد سكان درعا، 19 أيلول 2011.  )18(

علــى الروابــط )آخــر دخــول عليهــا فــي 16 نيســان 2012(، انظــر الرابــط الأول و   )19(
الثانــي )روابــط لا تعمــل، 10 كانــون الثانــي، 2016؛ المترجــم(

مقابــات أجراهــا راينــاود لينــدرز مــع ســكان وناشــطين مــن درعــا، أيلول--تشــرين   )20(
الأول 2011.

 )’borderland‘( ”فــي هــذا الصــدد، ليــس وصــف درعــا بكونهــا “أراض حدوديــة  )21(
.)236  :2011 )جودهانــد،   

ً
اســتثنائيا

مــن أجــل دور الاقانونيــة )illegality( فــي اســتراتيجيات البقــاء فــي ســياق شــرق   )22(
أوســطي عــام وســلطوي أنظــر بيــات )2009: 93(.

مقابلة أجراها رايناود ليندرز مع أحد سكان درعا، 19 أيلول 2011.  )23(
مقابلة أجراها رايناود ليندرز مع مهاجر من درعا، 19 أيلول 2011.  )24(

عــام  بشــكل  الحدوديــة  بالأرا�ســي  الخاصــة  النقطــة  هــذه  المرجــع. حــول  نفــس   )25(
.)232  :2011( جودهانــد  أنظــر 

أول  تشــرين   19 المحلييــن،  الســكان  أحــد  مــع  لينــدرز  راينــاود  أجراهــا  مقابلــة   )26(
.2011
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فــي 17 نيســان 2011 كانــت هنــاك لافتــة خــارج المســجد العمــري فــي درعــا أدرجــت   )27(
)آخــر  رابــط  أنظــر  الكبــرى.  العشــائر  مــن  منهــم  العديــد  “الشــهداء”،  بأســماء  قائمــة 

دخــول عليــه 16 نيســان 2012، انظــر الرابــط.
)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(

آب   16( الحيــاة  فــي  يزبــك  الــذي ذكرتــه ســمر  العيــان  شــاهد  روايــة  إلــى  أنظــر   )28(
.)2011

معظــم مــا يلــي يعتمــد علــى مقابــات ومراســات بالإيميــل أجراهــا راينــاود لينــدرز   )29(
بيــن شــهري أيلــول وتشــرين الثانــي  مــع ســكان ونشــطاء مــن درعــا ونشــطاء ســوريين 

2011، مــا لــم ننــص علــى خــاف ذلــك.
 لاحظت بالانش )2005: 207( التأثير المحتمل للتحويات والإستثمارات 

ً
أيضا  )30(

الخارجيــة فــي ســوريا فــي خلــق درجــة مــا مــن الاســتقال المــادي عــن الدولــة.
ألمــح آخــرون إلــى أن قــوات الأمــن نفســها قــد أحرقــت المحكمــة مــن أجــل تشــويه   )31(
ســمعة الإنتفاضــة )مقابلــة أجراهــا راينــاود لينــدرز مــع أحــد نشــطاء درعــا، 29 أيلــول 

.2011
، بمــا فــي ذلــك أحيــاء وبلــدات ســنية فــي 

ً
وقعــت إحتجاجــات فــي أماكــن أخــرى أيضــا  )32(

الاذقيــة، لكــن تــم قمعهــا واحتواؤهــا بمســتويات أقــل مــن الشــدة حتــى صيــف 2011 
علــى الأقــل.

أرقــام تقريبيــة عــن أعــداد ضحايــا الإحتجاجــات حســب الشــهر والمحافظــة، على   )33(
الرابــط )آخــر دخــول عليــه فــي 16 نيســان 2012(، انظــر الرابــط.

)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(
تعــداد الســكان الرســمي لعــام 2010 مــن المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي ســوريا، علــى 
الرابــط )آخــر دخــول عليــه فــي 16 نيســان 2012(، انظــر الرابــط. )رابــط لا يعمــل، 10 

كانــون الثانــي، 2016؛ المترجــم(
نفس المرجع.  )34(
نفس المرجع.  )35(
نفس المرجع.  )36(
نفس المرجع.  )37(
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عــن أهميــة القبائــل فــي إنتفاضــة ديــر الــزور أنظــر ناصــر العايــد فــي الحيــاة )22   )38(
الشــطي  أنظــر  حمــص  محافظــة  فــي  والعشــائر  القبائــل  عــن   .)2012 الأول  كانــون 

.)2010(
على الرابط )آخر دخول عليه في 16 نيسان 2012(، انظر الرابط.  )39(

)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(
نفس المرجع.  )40(

على الرابط )آخر دخول عليه في 16 نيسان 2012(، انظر الرابط.  )41(
)رابط لا يعمل، 10 كانون الثاني، 2016؛ المترجم(

نفس المرجع.  )42(
يشــكر الكاتبــان تومــاس بيرييــه علــى التنبيــه إلــى هــذه النقطــة فــي حــوار معــه حــول   )43(

هــذا الموضــوع.
مقابــات أجراهــا راينــاود لينــدرز مــع ناشــطين ســوريين وســكان مــن محافظــة   )44(

.2011 الأول  أيلول--تشــرين  درعــا، 
نفس المرجع.  )45(

أنظــر علــى ســبيل المثــال إلــى مقابلــة ياســين الحــاج صالــح مــع مجلــة جدليــة فــي 4   )46(
نيســان 2011، علــى الرابــط )آخــر دخــول عليــه فــي 16 نيســان 2012(، انظــر الرابــط.

2011، علــى  أيلــول  فــي 18  زيتونــة  فــي حقــوق الإنســان رزان  الناشــطة  مــع  ومقابلــة 
الرابــط )آخــر دخــول عليــه فــي 16 نيســان 2012(، انظــر الرابــط. )رابــط لا يعمــل، 10 

كانون الثاني، 2016؛ المترجم( 
من أجل مسح مختصر لمثل هذه المحاولات أنظر سليم )2001(.  )47(
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